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ا مغرب : نطاقى وتع ربفى 
عمو جد 

إذا نحن اعتبرنا « المغرب » من حيث الدلالة الاغوية عند العرب » فلا 
مناص” لنا من أن تسبي به جميع البلاد الي تقع غرب الشام » في آسية ( آسية 
الصغرى » بلاد الروم ) وني إفْريقيّة” )1١(‏ . أما اذا أعتيرناه من حيث الدلالة” 
السياسية والادارية » تللك الدلالة الي كانت ملموحة بوضوح في العصر الأموي 
عصر الفتوح الإسلامية ‏ فانه يكون حينئذ تلك البلاد البي تمتد على السواحل 
الشمالية من قارة افريقية » على شواطئ البحر الأبيض المتوسط (؟) وعى 
شواطئ المحيط الأطلنطي (”) أيضاً . 

غير أننا اذا تأملنا تاريخ مصر وأدبها وثقافتها رأيناها كلها ألصق” بتاريخ 
المَشْرق وأدبه وثقافته منها بتاريخ المغرب وأدبه وثقافته . فالتاريخ ال ىضري 


() افريقية بوكر اللبرة وتشييل اباد وقد تقدد اليا 

(؟) البحر الابيض المتوسط يسمى البحر الرومي ( راجع مقدمة ابن خلدون؟؟١‏ » راجع ؛/اء» 
»00 الخ . ) « ويسمى البحر الرومي البحر الشامي أيضاً نسبة الى اهل عدو ته © 
الشامية ( مقدمة اب خلدون "'هة:»6 راجع 4 ثم ١6‏ . ) - راجع صفة جزيرة الأندلس 
56 الخ . 

(6) « ويسمى البحرالمحيط » ويسمى أيضاً لبلاية بتفخم اللام الثائية » ويسمى أقيانس . ويقال 
له البحر الاخضر والاسود » ( مقدمة ابن خلدون 7٠‏ . ) ولكن اسم البحر المحيط عليه 
أشهر ( مقدمةاين خلدون 7815 1ء راجع1/8 5م )؟و 611١410441١‏ 50(ء 
١4‏ .) راجع صفة جزررة الاندلس ؟52؟ا81؟و)مهء كاه الخ . 
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كان دائماً جزوا من تاريخ الشام والعراق » والأدب في مصر كان دائماً مشري. 
الخصائص : وكذلاك كانت الثقافة في مصر جانباً من الاتجاه الفكري ني المشرق > 
فبهذا النظر وحده تخرج مصر من نطاق المغرب ولكنها تظل » على كل حال » 
جزؤا منه من الناحية الحغرافية . 

على أن التعبير شرقاً و غوباً تعبير مضّلل ني كثير من الأحيان : ان كل شعب 
على الكرة الأرضية شرت بالاضافة الى جيرانه الغربيين وغربي بالاضافة الى 
جير انه الشرقيين (1) . ألسنا نحن في الشام مثلا” غربيين بالأضافة الى ايران والهند 
والصين ثم شرقبين » في الوقت نفسه ء» بالاضافة الى مصر واليونان وتونس 
وايطالية ؟ ولكن المفهوم التاريخي والوضعي جعل أوروبة والعالم الحديد 
( الاميركيتين ) غرباً بالاضافة الى العالم القديم الذي نشأ فيه الدين والفن و بدأ 
تدوين التاريخ » في الهند وبابل وني مصر أيضاً . من أجل ذلك يسمي الاوروبيون 
والأميركيون أنفسهم غر بين بالاضافة الينا ويسموننا شرقمين بالاضافة اليهم ثم 
يشركون في التسمية معنا سكان مصر وتونس والمغرب الأقصى » كما نسمي 
نحن أهل المغرب الأقصى والأندلس مغاوية ويسموننا هم مشاوقة . 

ثم اذا نحن تأملنا البحر الأبيض المتوسط من الناحية العسكرية والحربية رأيناه 
مقسوماً حوضين اثنين : الموض” الشرتي والحوض الغرني » يفصل بينهما خط 
يمتد من جزيرة سق ليّة (؟) جنوب ايطالية الى الرأس الطرّب (*)» في الطرف. 
الشرتي الشمالي من القطر التونسي . ولقد ذكر العالم الاجتماعي عبد الرحمن بن 
خلدون في مقدمته ما يشير صراحة الى استقلال أحد حوضي هذا البحر عن 


(1) راجم م الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » » تأليف جورج سارطون » نقلها الى 
ألعر بية الدكتور عمر فروخ ء الطبعة الاولى ») بيروت؟110ه-؟190 » ص لاه-مه. 

(؟) سقلية أو صقلية جزيرة كبيرة مصاقبة الحنوبي ايطالية . 

(0) «رأس بون » الذي يظهر على الارط الحديثة هوالمقابل الفرنجي للاسم الاصيل : الرأس. 
الطيب . 


دم 


حوضه الآخر في الأعمال الحربية فقال(١)‏ : « وانحازت أمم النصرانية 
بأساطيلهم الى الحانب الشمالي الشري منه » من سواحل الفرنجة والصقالبة وجزائر 
الرومانية (؟) لا يَعندونها » وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الأسد 
على فريسته وقد ملأت الاكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في 
عارقه سلماً وحرباً » فلم تظهر نانصرانية فيه ألواح (*) » . ثم يقول ابن خلدون 
أيضاً (4؛) : « وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام الى أن انقطع ولم 
يعتاوأ بشي من أمره ووعهوءه فيطل رم هذه الوظيفةهنالك ر( وبقيت بأفريقية 
والمغرب فصارت مختصة با . وكان الحانب الغرني من هذا البحر لهذا العهد (5") 
موفور الأساطيل ثتات الهوة ١‏ يتحرنه (6©9 عدو ولااكانت هم به كرة 0 . ويتكم 
ابن خلدون على الافرنج ( الصليبيين ) فيقول (8): « ولم تقاومهم أساطيل 
الاسكندرية لاستهرار الغلب لحم في ذاك الحانب الشرقي من البحر وتعدد 
أساطيلهم فيه وضعف المسلمين منذ زهان طويل عن ممانعتهم » . ثم قال 
أيضاً (9): « ... وني هذا دليل على اختصاص ملك المغرب )٠١(‏ بالأساطيل 
ومأ حصل لانصرانية 5 الحات الشرق من هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية 
الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن الأساطيل البحرية » . 

ولتقد وجد الحغرافيون أن قسمة البحر الأبيض المتوسط حوضين اثنين » من 


,.١١١-1١١و المقدمة هه4-هه؛ . رأجم‎ )1١( 

(؟) جرز بحر ايه ( الايونيٍ ) . 

(+) سفن « وحملناه على ذات ألواح ودسر» ( سورة القمر ء .)1١7:44‏ 

(:) المقدمة 5ه . 

(د) رسم الوظيفة » يقصد قيادة الاساطيل . هناك » أي في الحائب الشرثي من البحر الابيض 
المتوسط . 

(1) في زمن ابن خلدون . 

68 نحيف الشىء : تنقصه » أخذ منه » من « حيفه © أي أخذ دن توأحيه ( القاموس) . 

(48) المقدمة ممه . 

(9) المقدمة مه؛ . 

(16)ابو يتقرب التو كرفي 6 أملطان الدرب:: 


عد 4 ايت 


الناحية الحغرافية والناحية التاريخية والناحية الثقافية » أمر صحيح نظرياً وعماياً : 
لقد وجدو هينقسم في الحقيةقة #سدين: سما مالا غربياً وقسمأجنوبياً شر قي 
يدعيان ني العادة وحباً بالاختصار الحوض الشرثي والحوض الغرلي )١(‏ . 

ومع أن البحر الأييض المنو سط حوضان مستّلان متميزان » فان الصلة ظات 
عبر التاريخ وثيقة بينهما » م بينهما وبين ما حوهما (؟) . 

ان البحر الأبيض المتوسط حديث النشأة بمعءى أنه تشكل من ال#فاض ي 
البقعة الي يحتلها اليوم بعد أن كان الانسان قد وجد على هذه الأرض (”7) . وكان 
الأقدمون قد قسموا هذا البحر بحاراً صغيرة متفاوتة الأحجام #تلفة الأشكال 
وأطلقوا عليها أسماء مأخوذة من المناطق الساحلية الى اورها . 

أما الحوضان الرئيسيان نفساهما فيختلفان في نواح متعددة . ان الحوض 
الاول الغر ني شبهمسةطيل الشكل تبلغ مساحدةه واه ٠‏ ٠رء‏ "اميل مر بع 0غ ٠ودرء‏ 6م 
كيلو مير رع » وهو محاط بسلاسل من اللحبال الكاسية الممتدة فيه من الغرب 
الى الشرق على ساحليه الشمالي والنوني » في اسبانية وايطالية وفي افريقية . غير 
أن هذا الحوض الغرني يكاد يكون مستوى الشواطئ قليل التضاريس بالاضافةالى 
الحوض الشرتي (4) . أما الحوض الشرتي فهو أ كبر مساحة من الحوض الغرني» 
إذ تبلغ مساحته نحو 580,٠٠١‏ ميل مريع ( 00٠٠,0٠هلارا‏ كيلو مثر مريع ) . 
ثم هو مملوء بالحزر الصغار والكبار » سواء مها تللك القريبة من الشاطئ' أو 
البعيدة عنه . 

والذي يلاحظه المارخ البصير أن مجرى الهروب في الحوض الشرقي كان 
مختلفاً من مجرى الحروب في الحوض الغرني . كانت الحروب في التاريخ القديم 

26-2 .كح ,26 2زع 1طنتاء21 (1) 
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دور رحاها ني الحوض الشرثي بين الفرس واليونان » وكان الفينيقيون يصطاون 
بثار الفرس أحياناً » وكانوا أحياناً أخرى يتحالفون مع الفرس على اليونان » أو 
يتحالف بعضهم مع الفرس على بعحض » كما اتفق لما أعانت صور الفينيقية 
الفرس على صيداء الفينيقية . ومع أن الحروب كانت متوالية بين المصريين 
والفرس وأدل ما بين النهرين » فان حروبهم كلها دارت بينهم وحد دم في 
الحوض الشرثي من البحر الأبوض المتوسط » ولم يخطر لأحد منهم أن #مل 
الحرب الى الحوض الغربي منه . ولا انشأ الفينيقيون مستعم رم المشهورة 
قرطاجة كن القرن ابيع قبل الميلاد » عند مدينة توس انيوم 2 5 القت 
وقويت وأزدهرت حى فاقت أمها صور » انقطعت كل صلة لها بأمها صور في 
الحوض الشرني وأصبحت جميع حرو بها تدور مع رومية على السيادة في الحوض 
الغرني من البحر الأبيض المتوسط . ومع أن اليونان والرومان قد <ملوا لواء 
الحروب في الشرق والغرب معاً » فان امبرطورية اليونان كانت في الاكثر شرقية 
وامبرطورية الرومان كانت في الأكثر غربية . 

والمسلمون هم الذين وحّدوا حوّضي البحر الأبيض المتوسط مدة طوياة من 
الزمن : وحّدوه في الفتح » فان جيوشهم إلي فتحت في الشام والعراق هي الي 
تابعت الفتح في مصر وافريقية والمغرب الأقصى والأندلس وبلاد الفراّة . 
وكذلك وحّدوه في أول الأمر في الإدارة » فان ولاة الأنداس ظلوا مدة 

يعينون من مصر أو من دمشق نفسها . واد كانت دعوى عبد الر<من الداخل 
العظمى أن ملك بي مروان في الأندلس كان استمراراً لملكهم ني الشام . أما في 
اللغة والدين والحضارة فان المغرب ما يزال الى اليوم مشرقياً في كل ثي' . غير 
أن التاريخ وحده كان أحياناً ينفصل مجريين فرعيين أو أصيلين. وظل الروم» 
حبى بعد أن وحدد المسلمون حوضى البحر الأبيض المتوسط © يتبعون 
سياستين حر بيتين اثنتين في ذيناك طوطن . لقد ظات قوى المسلمين البحرية 
متكافئة في الحوضين بينما قوى الروم لم تكن كذلك . لقد كانت الحرب بين 
المسلمين والروم في الحوض الشرثي غارات متبادلة على الاسكندرية وقبرس » 


أما 6 الحوض الغربي فلم تكن كذلك » كان المسلمون يغيرون على سردانية 
وسةياية .ن غير أن يستطيع الروم الأغارة على شواطئْ المغرب )١(‏ واأخفير يرأي 
الآر'ين اأسابع والثامن لاميلاد ) الأول والثاني لالوجرة ( قسم الروم أسطوهم 
الحرني عمارات جعاوا ثلاثاً ٠نها‏ في الاوض الشرق » لاتساعه وتعدد سواحله 
ولاهميته بالاضافة الى قربه ه ن بلادهم » وجعاوا اثنتين منها فقط في الحوض 
الغر بي(١5).‏ 
ثم عاد حوضا البحر الأبيض المومط الى الانفصال » حتى بالاضافة الى 
العرب أنفسهم : ولقد أخبرنا ابن خلدون طرفاً من ذلك في مقدمته () . وكذلك 
حاول المسادون المشارقة أن سا تاتجدوأ ىُ أثزاء الخحروب الصليبية بأخوانهم 
المغاربة » هرة في أيام يوسف بن تاشفين ساطان اأرابطين وهرة في أيام المنصور 
الموحدي » على ما سيأني في «كانه بالتفصيل ء ولكن استنجادهم في المرتين لم 
يشمر . 
وجاء الأتراك العثمانيون الى الشرق الادنى في القرن الرابع للهجرة ( القرن 
العاشر لاحيلاد) ثم اندفعوا يذت<ون البلاد ثرقاً وغرباً فما استطاعوا أن يتعداوًا 
في فتو-<هم اثابتة بلاد الهوذى الشرثي » الا وثشبات الى القطر التونسي والقطر 
الم ائري من المغرب لم تكن لل طابع الفتح الذي كان مأأوفاً في ذاك الحين » 
3 كانت 4 1 حال 0 اأرومادين الوثنيين كن قباهم والصليسين 
واقد 0 حورج 5 ا رأى اأبحر الأبيفن المتوسط منعاقة 
غرافية تامة تنقسم و-«دات صغيرة » م رأى فيه تشاسباً واختلافاً فى وقت. 
6 (4). ولكن دذا الذي رآه سارطون صدق ف التاريخ على الحانب الشمالي 
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الأوروبي المسيحي من البحر الأبيض المتوسط لا على الحانب اللخنوني الأفربقي. 
المسلم . أما في الحنس فائنا نرى جميع الذين يعيشون على اللحانب اللهنوني من 
من البحر الأبيض المتوسط عرباً أو يقولون بالرجوع الى أصل عرلي » بينما 
سكان الحانب الشمالي أجناس لا يحصرهم العد :. وكذلك اللغة العربية هي لغة 
الحانب الحنوني من شرقه الى غربه » سوى جماعات في القسم الغرلي منه تتكلم 
البربرية الى جادب العربية أو تعرف العربية لغة دينية على الأقل . ان هذا لا نجده 
على الحانب الشمالي حيث تتشعب الاغات أو تتلف أو تتنافر . وأما اذا جئنا الى 
الدين فاننا نرى الاسلام يسود الحانب الحاوني » على الرغم من جهود المبشرين. 
المتضافرة في ذلاك اللحزو' من العالم )١(‏ . أما الحانب الشمالي فانه قد انقسم منذ. 
أوائل عهد النصرانية شيعتين كبيرتين : الآرثوذكسية اليونانية والكاثوليكية 
الرومانية » مع كعرة الشنع المتنافرة المتعادية فيهما كايهما تنافراً وعداء بارزين. 
جداً تناولا العقيدة المسحية نفسها (؟) . ثم جاء الاصلاح الديي المسيحي والثورة 
البروتستانتية في القرن الحامس عشر والسادس عشر للميلاد ( التاسع والعاشر 
للهجرة ) فأحدثا انقلاباً 2 الحياة الاجتماعية والعقلية 2 غري أوروبة . ولكن 
م يكن لهما أثر ابه ني بلاد الحوض الشرثي للبحر الأبيض المتوسط . وليس 
من -المدتغرب أن تختلف خصائص الحضارة الى سادت في بلاد الحوض الغرني. 
اختلافاً كبيراً من الحضارة الي سادت في بلاد الحوض الشرتي . | 
من أجل هذا رأيت أن أتناول ني هذا الكتاب تاريخ الاسلام في المحوض 
الغرني من البحر الأبيض اللمتوسط بعداوتيه الحدنوبية الافريقية والشحمالية 
الاوروبية : أتناول من العدوة الأفريقية القطر التونسي والقطر الخزائري والقطر 
المخرلي مع ما اتصل بتاريخ هذه الأقطار من تاريخ طرابلس الغرب في شرق 
تلاك الأقطار » ومن تاربخ المناطق الواقعة في جنوبها اذا اتصل التاريخان . أما من. 
العدوة الاوروبية فسأتناول تاربخ الأندلس وتاريخ ما دخل في ملك الأندلس »». 


699 ر أجم التبشير والاستعار » وخاصة غ+؟١١ذ-5؟١ا.‏ 
(؟) الثقافة الغربية لا ؟5-م7 » راجع نحت » ص "07-5٠‏ » #هومايمدها. 


تيت 


حي 85 ا 
5 6 0 
١‏ #عيوز: كر 


بين الدين واللدين » من جنونبيٍ فرذسة وشمالي ايطالية والمزر المنتشرة بي الهحرض 
الغربي من البحر المتوسط : الخزائر الشرقية ( ميورقة ومنورقة ويابسة ) 
وكورسيكة وسرذائية وقوصرة ومالطة وصقلية . 

ونظراً لأنساع المغرب فقّد غمض تعريفه قليلا” واختلط بتعريف افريقية . 
ذكر ياقوت )١(‏ أن افريقية « بلاد واسعة قبالة جزيرة صقمّلية وينتهي آخرها الى 
قبالة جزيرة الأندلس » ٠‏ أي من مدينة طراباس في ليبية الى ديئة وهران في 
القطر الخزائري . ثم يمد ياقوت على الصممحة التااية تعريف افريقية فيجعلها (؟) 
« من طرابلس الغرب من جهة برقة والاسكندرية الى نجابة » وقيل الى 
.مليائة . « ثم ذكر ياقوت نفسه على !لصفحة نفسها أن افريقية تمتد من برقة 
الى طنجة طول ( من الشرق الى الغرب ) » ثم من البحر الى السودان عرضاً 
( من ؛لشمال الى النوب ) . وهكذا يكون ياقوت قد جمع معظم شمالي افريقية 
في هذا التعريف . أما المغرب خاصة فجعله ياقوت (") « بلاداً واسعة حداها 
من بلاد مليانة ‏ وهى آخر حدود افريقية ‏ الى آخر جبال السوس البى وراءها 
البحر المحيط . وتدل فيه جزيرة الأندلس » . وكذااك يقول ابن عذارى (4): 
« وبلاد الأندلس أيضاً من المغرب لاتصالها به » . 

قد عر فنا من لكت جاء اسم ا مغرب فكيف جاء امم افر دمة ؟ 

ان الرومان بعد أن تغلبوا على قرطاجة القديمة » قرطاجنة افريقية » عام 
ق.م.» أطلقوا اسم افريقية على المقاطعة الي دخلت في حكمهم » وكانت 
تتناول الأرض المحيطة يومذاك عدينة تونس الحديثة ثم تمتدد قليلاة الى الشرق . 
ولم يكن غرباً ان يتناول العرب هذا الاسم نفسه » لما ورثوا الرومان والروم في 


. 754:١ ياقوت‎ )١( 

(0) ياقوت ١:ه5م»‏ راجع ١‏ : م السطر الحامس ومايليه » و# م 2 4 : #9مه » 
.0 111 .151 .عوك 

(0) ياقوت 8:4مه. 

(4) البيان المغرب ١‏ : 5 . 


ا ا 


الشرق والغرب » وأن يطلقوه على الأرض الى كان الرومان قد سكموؤها به 
غير أننا قد لا نصل الى نتيجة مجدية اذا يثنا عن معنى كاءة افريقية . زعم 
بعضهم )١(‏ أنه أسم فينيقي 5 أو سامي على كل حال 5 أن كاه « الرحلة « 
و «١‏ التنقل » . ول أجد أنا في معان « فرق ؛ ما يدل على هذا (7) : ولعل اسم 
«وافريقية ) جاء من الحذر و برق ) الذي تتصل به أسماء أماكن كثيرة في آصية 
وني افريقية : برقة (بضم الباء وفتحها)» براق ١‏ بضم الباء وتسهيل الراء)؛ براق 
(بفتح الباء وتشديد الراء) » أبرق » الابرقان » أبارق » أبراق (") . 

وكين الات تونحود ل ريت التزية فاته ملدو افيا ىعد 
الأندلس وأصل اشتقاقها ومعناها - أن الاندلى تعريب كلمة فانداليسيا 
(-فاندليسية ) » وهو الأسم (5) الذي خلعته قبائل الفاندال (ه) اللحرمانية لما 
استقرت نبائيآ في القسم الحنوبي من شبه جزيرة إبارية (5) أو ايبيرية ( اسبانية 
والبرتغال ) . أما العرب فقد أطلقوا لفظ الاندلى على شبه جزيرة إبارية كلها » 
أو على القسم الذي سيطروا عليه منها » على الأصح (1) : وقد رأينا أن ياقوت 
الحموي وابن عذاري مثلا قد جعلا الأندلس داخلة في المغرب (8) : 


.4 2016 ,72 .2 ,183102 ©1533 (1) 
م( راجع القاموس المحيط » راجع اللباب ( في الآفة الآ رامية و السر يانية و الكلدانية ) +برائيل 
القرداحي » في مادة و فرق » . 
(©) القاموس المحيط 5١1:7‏ -١7ا.‏ 
٠.‏ 17320311113 (4) 
(0) الفندال احد أفراد القبائل احر مانية الي غزت غر بي أورو بة في القرنين الرايع و اماس 
الميلاديين ثم استقرت ف اما كن كشيرة من غالية وأسبانية في الا كثر نحو 111-6م» ثم هاجر 
قسم منهم الى شهالي افر يقية و34 2386 ,11 +2321 ,غ3 .701 ,.10161 2051010 و الكلمة 3 ففدال »6 
مأخواذة من لفظة هي في الالمانية اليوم 78/3806[2 » وني الانكليزية 788065 ,70680 وممناها 
كلها : الرحلة ( 4 2016 ,72 .2 ,133105' 15386 ) 
(5) الروض المعطار . 
(9) ياقوت » ١:هوبام‏ 2 3490 1 .151 .826 ,8930 1 .83 .عه8 ويبدو ان العرب 
أطلقوا لفظ الاندلس عل غير شبه جزيرة ابارية ( ياقوت ١‏ : ه0” ) . 
00( راجع ما قبل »)وض ١١ا.‏ 


-15- )م( 


ونرى نحن تسهيلا” للبحث أن نجعل أسماء المناطق الواقعة في الحوض الغرني 
لابحر الأبيض المتوسط وحدودها على الشكل التاللي )١(‏ : 
١‏ - مصر ح من بحر القلْرّم(شمالي البحرالاحمر)الى التخوم الشرقية لبرقة» 
 '"‏ برقة (بفتح الباء) > القسم الشري هن مقاطعة لوبية (أيبيا)» الىبنيغازي. 
” - افر يقية - القسم الغرلي من مقاطعة لوبية » وتعرف اليوم بطرابيلس 
. الغرب وما يتصل بها من تونس . 
؛ ‏ المغرب - جميع البلاد وراء طرابلس الغرب الى المحيط الأخضر 

أ) المغرب الادنى > القطر التونسي الحديث » ويعرف في المصادر عادة 
باسم افريقية .00 

ب) المغر ب الأوسط - القطر الخزائري وم يكن في العصر الذي نؤ رخه 
قطراً مستقلا بل كان بعضه تابعاً لافريقية ( القطر التونسى ) وبعضه 
تابعاً للمغرب الاقصى . 

ج) المغر ب الأأقصى - القطر المغرني » أو المملكة المغربية اليوم : والمشارقة 
والاوروبيون يسمون هذا القسم ونعرا كفن ا ولكن ينتج من ذلاك 
وهم كثير . أن مراكش مدينة في جنوبي المغرب الأقصى . وقد 
يحوز أن ندعوتلك المدينة وما يحيط بها وما يترامى وراءها «مراكش » 
ولكن لا يحوز أن نسمى المغرب الأقصى كله مراكش : 

ه ‏ الأندلس > وهو القسم الذي استولى عليه العرب من شبه جزيرة إيارية » 


)01( راجم ياقوت "١٠ » ١:1١‏ » البيان المغرب 0:1١‏ ©» 7:7» مقدمة ابن خلدون لاه وما 
8 - 45304 11 .151 .ع80آ 
(0) ياقرت ؛ ١5١-١٠8:‏ . 


اماه 


5 جنولي فرنسة : بين حائط إفرنجة ( ساحل فرنسة الحنوبي على المحيط ) 
وبين وادي الروذون ( تبر الرون ) » ثم بين جبال البثّرت «البرانس) 
ونمر اللوار . هذه البقعة الواسعة من الأرض الكبيرة ( فرنسة ) تتأف 
من سهول في غربيها ثم في جنوبيها ( أ كويتانية ‏ حوض مر الغارون) 
تم من الكتلة المركزية في شرقيها الحنوبي : 


٠‏ ويدخل في الحوض الغرلي » من الناحية التاريخية المتعلقة ببحثنا على 


الأقل » الحانب الغربي الحنوبي من سويسرة ثم الشواطئ الشمالية الغربية 
من شبه جزيرة ايطالية . 


8 ويدخل فيه أيضاً الحزائر الشرقية ( جزائر الباليار : يابسة » ميورقة » 
منورقة ) ثم جزيرة كورسيكة وجزيرة سرذانية ( سردينية ) ثم جزيرة 
سقلية أو صقاية . وهنالك أيضاً » بالقرب من الشاطئ الأفريقي ». 
جزيرة مالطة وجزائر أخرى أقل شأناً . 


ل 


1١9 


العالمى الوسيط 
ووزع البرابرة في أوروبة 


ا ولد محمد رسول الله قُ عام الفيل 4 0 » كان العالم هن اقدمى 
الشرق الى اقصى الغرب - غارقاً في نراع جنسي وسياسي ودبي لم يستطع 
النجاة منه قط 5 وكذلك كان يسوده تفكاكث وا#طاط اجتماعيان وغفملة روححية 3 
ولم يكن فيه من مظاهر الدياة سوى بقية من مدنية مادية سابقة تتعلق بآلة الحرب 
خاصة ويكاد يستبد بها الفرس والروم وحدهم . على أن هذه البقية من المدنية 
كانت من العوامل الى عجلت في القضاء على الامبرطورية الفارسية الساسانية 
وعلى الآمبرطورية اليونانية الرومية ( البيزنطية ) بما كان فيهما من عناصر التراع 
الداخلي مجميع وجوهه وبا تتوالى بينهما من الحروب . فاذا أن أضفنا هذه 
العوامل من الضعف الداخلي الى قيام أمة فتية شجاعة مل عقيدة راس<ة واعاناً 
بالقضاء والقدر يتر ع من نفوس أبنائها الكو ف من الموت ثم يجمعها هدف واحد 
في جميع أحوالها : المهاد في سبيل الله ( أي في سبيل الأمة لا في سبيل نفر من 
أفرادها) ل نستغرب قط أن تنهار تاناك الامبرطوريتان المفككتان - على قونهما ‏ 
أمام العرب والاسلام اهياراً سريعاً تام . 

أما شبه القارة الهندية فقد كانت من السعة وتنافر الأجناسى واللغات بحيث لم 
يمكن توحداها . كان فيها أهاها الدرافيديون السمئر ٠‏ مقسمين فيها سياسياً 


ات 


واجتماعياً ولغوياً » حينما طرأ عليها الاريون البيض من الشمال ليزيدوا بي. 
تنافر حياتها اللغوية والاجتماءية والسياسية » وليزيدوا في مشا كلها القدعة مشكلة 
جديدة : ذلك لآمهم أقاءوا أنفسهم حكاماً على السكان الأصليين فزادوا على 
أوجه التزاع القديعة وجهآ جديداً 5 وكان 5 ال مند أربع طبقات اجتماعية 8 
الكشاترية ( طبقة الأشراف والفرسان الذين يرجعون بأنسابهم الى الفاتحين 
الآريين ): والبراهمة (الحكماء ورجال الدين )» والفايسيا ( الزراع والفلاحون  )‏ 
ثم السودرا ( الذين يحترفون المهن الدنيا وتتجنب سائر الطبقات مخالطتهم ) . 
وكثرت في الحند الديانات وكان أشهرها المجوسية” والبرهمية والحينا والبوذية » 
وكلها كانت قديمة . وني أواخر القرن الرابع قبل ايلاد قاد الاسكندر المقدوني. 
حملته على السند ( غرلي اذند ) ففتحها عام /1ا ق.م: وقضى على وحدة ذلك 
الخزؤ منها . ومسرعان ما اندب الاسكندر من السند فقامت على أنقاض فتوحه 
فيها أسر محلية كثيرة تولت حكء] اقطاعياً دينياً ( هندوكيا ) دام ثلاثة قرون ثم 
زال لما فتح العرب الدند سنة 9ه (91/م) في العام الذي فت<وا فيه الأندلس + 

والى شرق افند تقوم الصين » تللك البلاد الواسعة ابي لم يمتزج تاريخها الاول 
بتاريخ العالم الا قايلا” . ففي النصدف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد بي, 
الآمبر طور تي دوانغ في (1745-١الاق.م:)‏ سور الصين المشهور ليرد عن 
بلاده قبائل من البرابرة كانوا يجوبون أواسط آسية ليجدوا مدئ حيوياً لهم 
يعيشون فيه . ومع أن تشي «دوانغ ني قد رد تلك القبائل )١(‏ عن الصين » فانه 
قد زاد في عزلة الصين عن العام : وكان يسود الصين منذ القرن الحامس قبل 
الميلاد ثلاثة أديان هي الكونفوشية والطاوية والبوذية » ولكن هذه كانت مذاهب. 
عقلية أخلاقية أكثر مما كانت عقائد وعبادات : ولقد شهدت الصين في القرن 
الذي سبقظهور الاسلام اضطراباً مريعاً لكثرة مانشأ فيها هن الأمارات المتنازعة » 
9 عادت الصين الى ذئ ٠ن‏ الدوء والأزدهار . وسدو أن الاسلام وصل الى. 


)١(‏ يبدو أن هذه القبائل هاءت في أواسط آدية مدة طويلة آبلى ان يمل أ-فادها الى أوروبة في 
للقر ن الخامس للميلاد » و لعلها هي القبائل أي يشار اليها باسم يأجوج ومأجوجا(باهزو بالتسهيل) م 


#١!‏ سه 


الصين في أيام الرسول نفسه » فقد نزل وفد من المسلمين سنة /! للهجرة (عام 
»2 في مديئة كانتون » في جنولي غرني الصين » ثم استقر افراده هناك . 

الئر كستان وسكانها الاولون 

التركستان هضبة واسعة متفاوتة الارتفاع تمع في أواسط آسية ويحدها من 
الشمال سيبيرية » ومن الغرب بحر الحرر (قروين) » ومن الونوب إيران 
والافغان وشيه جزيرة ا مند 6 ومن الشرق دلاد المغول وصحراء غوبي 5 وهى 
تقسم منتطقتين : التركستان الغربية ثم التركستان الشرقية الى هي في القيقة 
جز من الصن يدع اليوم سين“ كيائتع . 

هذه الحضبة كثيرة التلال وفيها جبال ترتفع أحياناً الى نحو ثلاثة آلاف مثر . 
وفيها أيضاً منخفضات تصل الى نحو مائة وخمسة وعشرين مثرا نحت سطح 
البحر . ثم ان الخانب الشرثي من التركستان أكثر ارتفاعاً وانفاضاً من اللدانب 
الغرلي وأكر تفاوتا 5 

وقد كان الارينّون ء أسلاف المنود والهرمان والصتّالبة » يتزلون بي فجر 
التاريخ في الركستان الشرقية » وكذلك كان الحيطل ١‏ الهون البيض ) ينزلو ما في 
القرن الثاني قبل الميلاد . 


الفرس والروم 


لم يعرف العرب أمة كما عرفوا الفرس» فمّد عرفوهم منذ الاهلية البعيدة : 
كان الفرس جيران العرب » وكان طريق التجارة الفارسية عبر بلاد العرب ٠‏ 
وكان للفرس نفوذ كبير في جنوي بلاد العرب وني شماليها مع . ولقد استطاع 
الفرس في أيام الدولة الساسانية أن يستولوا علىاليمن والعراق وان يبسطوا نفوذهم 
الفعل على نجد » حى أنهم كانوا يقسمون المراعي بين القبائل الشمالية . غير أن 
الضعف عاد فدب ني الفرس فأخذ العرب عون عنهم النير الفارسي شيئاً فشيئاً. 
ففي مطلع القرن السابع للميلاد نشبت معركة ذي قار وانتصر فيها العرب على 


اك 


الفرس لأول مرة في تاريخهم . وم يضعف الفرس بالتزاع الداخلي فقط » بل 
بالحروب المتوالية بينهم وبين الروم زماناً طويلا” . ولما جاء الاسلام لم يحد العرب 
صعوبة كبيرة في التغلب على العداء الفارسى »ففى معركة القادسية سنة ١5‏ ه 
(97كام ) رد العرب الفرس عن العراق كله ما بعد معركة مباوند 
سنة 7١‏ للهجرة (547م) فقد "فتحت فارس كلها أمام الميوش العربية : ثم ان 
الفرس دخلوا ني الاسلام مرة واحدة وزالت كل منافسة بين الأمتين الى حين . 


على أن الآمة الي نشأ التراع بينها وبين العرب مع ظهور الاسلام فهي الآمة 
اليونانية : وقد عرف العرب اليونانيين باسم اليونان والروم وبي الأصفر » كما 
عرفوا الأغريق اسماً هم . ولكن يبدو أنهم ُ يعر فوهم باسم البيز نطيين . 


جاء في القاموس )١(‏ أن اليونان جيل انقرضوا . وزاد تاج العروس ذلك 
شرحاً فقال (؟) : ١‏ اليونان جيل انقرضوا ... قيل يونان جزيرة كان حكماء 
على البحر المحيط ببلاد اليونان وعلى االهزر الموجودة فيه . وهذا أطلق العرب 
كلمة يونان على اليونانيين القدماء » فد ذكر ابن عبد المنعم الميتري في كتابه 
الروض المعطار (ص ”) هؤلاء فقال: « وفيها (") آثار عظيمة لليونانيين أهل 
الحكمة وحاملٍ الفلسفة » . وقال ابن عبد المنعم في مكان آخر : « ومن أعجب 
الاثار بها الصم المنسوب الى هذه الحزيرة (4)» بناه أركليش » وهو هرقلس » 
أصله من الروم الاغريقيين » وكان من قواد الروم وكبرائمهم على زمن موسى 
عليه السلام » وقيل أنه أول معدود لملوك اليونانيين (8) . 
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و بنو الاصفر هم الروم عامة» أو هلوك الرومخاصة . جاء في القاموس *)١(‏ 
« وبنو الأصفر ملوك الروم » : أما تاج العروس فال (؟) : « بنو الأصفر 
الروم » وقيل ملوك الروم » ثم استشهد على ذلك بقول عادي بن زيد : 


وبنو الأصفر الكرام ملوك الر وم لم يبق منهم مذكورء 


وهنالك اشارات أدبية كثيرة تدل على أن بي الأصفر هم الروم البيزنطيون. 
عموماً » فقد قال أبو تمام في قصيدته « فتح عمورية ) : عن معركة عمورية : 


أبقت بي الأصفر المصفّر كاسمهم صفر الوجوه وجل تأوجه العرب. 


أما أشهر الاسماء الي عرف العرب بها سكان بلاد اليونان فامم الروم > 
قال الفيروزابادى (”) : والروم جيل من ولد الروم بن عيصو » رجل رومي » 
وجمعها روم ... وابن الرومي متأخر » (5) . أما في القرآن الكريم » فان الروم. 
هم البيزنطيون (0): « غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلّبهم. 
سيغلبون في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ... ا 

وأطلق العرب لفظة « روم » أيضاً على النصرانية » جاء في تاج العروس (5) 
« ودخل في الروم طوائف من تنوخ ونبند وسَليُم وغيرهم من غسان كانوا 
بالششام . فلما أجلاهمٍ المسلمون عنها دخلوا بلاد اروم واستوطنوها فاختلات 
انساهم » . وكذلك أطلق العرب اسم الروم على أهل ايطالية » وسموا جميع. 
سكان أوروبة النصارى في الأندلس والفرنجة وما وراءها روما » كما نسمي. 
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من جميع الأربيين فرنجة . أما كلمة أغويق للدلالة على أهل اليونان فنادرة في 
اللغة العربية . ان « غاريقون » أو «١‏ أغاريقون ) لفظة يونانية تتعلق بالنبات » 
كما في القاموس ؛ )١(‏ . وأما الكلمة بيزنطيون فلم يعرفها العرب . 


الرابرة 


البرابرة اسم أطلقه اليونان والرومان على جميع الشعوب سواهم » ثم خلصّت. 
به شعوب بدأت تنتشر في بسائط أوروبة منذ القرن الثالث للميلاد » بعد أن 
كانت قد غادرت مواطنها الاصاية في أواسط آسية منذ فجر التاريخ في الأغلب» 
وليس من شأننا في هذا الكتاب أن ندرس أحوال هذه الأقوام يوم كانت لا تزال 
تعيش في مواطنها الاولى في شمالي شبه جزيرة الهند وفي سهول البركستان » ولا 
أن ندرس تبدال ألوانما وقاماتما ولغاتها وعاداتها . ولكن يبمنا أن نعلم أن جموعاً 
من تلك الأقوام قد وصات الى شمالي أوروبة والى نخوم أوروبة الشرقية قبل 
الميلاد ببضعة قرون . 

ويبدو أن اليونان والرومان استطاعوا أن يردوا هذه الجموع البربرية المتوحشة 
عن نحوم امبرطوريتيهم : الامبرطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) 
والامبرطورية الرومانية الغربية زمنآً طويلاة » ثم قدروا أن يحولوا بين تلك 
الجموع وبين اجتياز مبر الطونة ( الدانوب ) الى شبه جزيرة البلقان » واجتياز 
نهر الراين الى شبه جزيرة ايطالية والى غالية وما وراثهما . ولكن لما بدأ الضعف 
ينخر جسم هاتين الامبرطوريتين بالترف والتنازع وبالدهر » منذ القرن الرابع 
للميلاد » جرؤت تلك الجموع على الدنو من حدود الامبرطوريتين ومن اخبراق 
تلك الحدود أيضاً . 


أجناسهم ومالكهم 
كان البرابرة أجناساً منهم الحرهان » أكثر تلات القبائل عدداً وأعظمها أثراً 
(1) القاموس المحيط 907١:‏ » راجع تاج العروس 74:17 . 
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في تاريخ أوروبة في العصور الوسطى : ومن أشهر القبائل ابرمانية قبائل القوط 
الذين انحدروا » منذ أواسط القرن الثاني للميلاد » من مساكنهم يومذاك على 
شواط؛ء نهر الفستولا(١)‏ الى سهول أوكرانية » شمال البحر الأسود . وهنا 
انقسم القوط قسمين : 


(أ) قبائل عرفت باسم « ترفينغي » ( سكان الغابات ) » الذين عرفوا فيما 
بعد باسم القوط الغر بين . 


(ب) قبائل عرفت باسم « غرويتونغي » ( سكان السباسب أو السهوب - 
السهول الواسعة ) » وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم الفوط المرقيين . 

وكان عبر الدنيسر يفصل بين مسأ كن الفريقين . 
وكان مقام القوط الغربيين بين مصب تبر الدنيسير ومصب 0 الدانوب 3 
على حدود البلقان مباشرة » سبباً لنشر الدين المسيحي بينهم » ولكن على يد 
الدعاة الاريوسيين » ولذلك تقبل القوط الغربيون المذهب الاريوسى . والمذهب 


الاريوسى أو جده القت الاسكندري أريوس 4 2 عام ٠م‏ . هذا المذهب 
يجعل المسيح انساناً كاملا" وينفى عنه الآلوهية ويقول بأن الله خلقه من لا شي' اك 


وصوهم الى غربي أوروبة 


في مطلع القرن الخامس للميلاد كان عدد من القبائل الحرمانية قد انتشر في 
غرلي أوروبة: في غالية وإبارية . أما الفاندال فكانوا قد دروا من مسا كنهم » 
بين نمر الفستولا ونهر الاودر (؟) » الى المنطقة البي تعرف اليوم باسم بايرن 
( بافارية ) » جنولي شرتي ألمانية . ثم أنهم جاءوا الى غالية وإبارية . وني ابارية 
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.سكن الفاندال في منطقتين : في رقعة ضيقة من شمالي غرلي ابارية وني رقعة 
واسعة من جنوني ابارية » بين هر آناس ( وادي آنه ) وبين الشواطئ الهنوبية 
على البحر لخر سط و الخيط الاللتطني : وعلى هذه الرقعة خلع الفاندال اسمهم 
فاندالوسية ( أندالوسية » الآندلس ) . وكذللك كان السوابيون )١(‏ » وهم شعب 
جرماني أيضاً قد نزلوا في شمالي غرلي إبارية » جنوب منازل الفاندال الششمالية . 


الفوط الغر بيو في ايطالية 


أما القوط الغربيون فكانوا لا يزالون في شري أوروبة ينازعءون أباطرة 
المشرق ( الروم البيزنطيين ) » فتّد هاجموا البلقان وخاضوا مع الروم معركة 
أدريانوبوليس ( أدرنة 6 عام ام » وانتصروا عليهم 3 وفي هذه المعركة 
خر الامبرطور والنس صريعاً فخلفه على عرش القسطنطينية ثيودوسيوس 
الكبير (4/ا95"ام) . ولكن القوط الغربيين كانوا يزدادون مع الأيام قوة . 
وني العام الذي توي فيه ثيودوسيوس وانقسمت الامبرطورية الرومانية عملياً 
قسمين شرقياً وغربياً » وكان ذلك من علامات تطرق الضعف اليها » قدام الوط 
الغربيون للرئاسة عليهم زعيماً منهم اسمه ألاريك (98ل١٠4م)‏ . ثم أخذوا 
يبحثون عن أرض يستقرون فيها لينشئوا عليها ملكا لهم . وتغاب القوط الغربيون 
على الروم في البلقان مراراً » ولكنهم كانوا يودون دائماً التزول ني ايطالية 
نفسها . وقطع ألاريك بقومه الألب » عام (1٠5م)‏ » وسار على رومية . ولكن 
الرومان أقنعوه بالرجوع عنها بعد أن خلعوا عليه لقب «١‏ قائد الند » وعمّدوا 
معه معاهدة . فأنسحب ألاريك من ايطالية ليعود اليها بعزم أشل في صيف 07٠1م‏ 
وليغزوها ويقضي على سلطانما . ولكن ألاريك تموني في ذلك العام نفسه فخلفه 
زعيم آخر آنه أدو لف كان صهر ا لألار يلك . وسار أدو لف يقومه » عام 
مم ء حتى نزل في أكويتانية الصغرى ( جنوني غرني غالية ) . وكان الخكم 


)١(‏ السواين اوالشواين' قبائل جرمانية عرفت مساكنها منذ القرن للثالث للميلاد » في جنو في 
غري ألمانية بين نهر الراين وهر النيكر 20661665 وبر الطونة . 
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في اقوط الغربيين لا يزال الى ذلك الحين رئاسة بالعصبية » ولم يكونوا قد 
أسوا لهم دولة بعد . وني عام 14١4م‏ دخل القوط الغربيون الى إبارية . 

وذُوقي أدواف ني آخر عام 6١م‏ فاستبد بالأمر بعده فاليا (419-418م) 
وأسس للقوط الغربيين دولة جعل عاصمتها تولوز (418م) » في غالية . وما 
رأت رومية أن القوط الغربيين قد قَووا كثيراً وأصبحوا لما مصدر قلق دائم لم 
جد بدأ هن ٠صانعتهم‏ والرضا باستقلاهممٍ فأقرتهم على النزول في أكويتانية 
الصغرى على أن يتخاعوا عن سائر الأراذئ' ابى كانوا قد استولوا عليها . 


التوط الغذوبدون في ادارية 


وكان من حسن حظ القوط الغربيين » في ذلك الحين » أن كان عليهم ملك 
قدير دو ثيودوسيوس الاول (414-١401م)‏ . وحاسن ثيودوسيوس السوابيين 
وأقت.م عم األس.طارة على شبه +زيرة ابارية 7 5 اله سكع عن استيلاثهم عل 
منازل الفاندال الشحالية » بينما كان هو يتوسع في! اجنو ب ويدفع الفاندال عن 
شبه الحزيرة كلها . 


الفاندال في افريقية 


وي أيام غوندارياث بن غوديغيسل (478-405م) » ملك الفاندال » اشتد 
ضخط الآوط الغربدين في ابارية على الفاندال » وأخذ الفاندال منذ ذلك الحين 
بمغادرة ابارية فنزاواءأول" ما نزاواءني الحزائر الشرقية (477م) . فلما توني 
غوندارياث خلفه أخوه غايسير ياك أو غانسيريك (478-/1ا5م) . 

في هذه الاثناء كان النزاع يعصف في الامبرطورية الشرقية كماكان الضعف. 
قد أقعد الاءبرطورية الغربية : كان التزاع الديبي بين الاريوسيين وبين الكنيسة 
الجاءعة )١(‏ على أده في كل .كان » في ثري أوروبة وفي غربيها . وكان. 


. يقصد بالكنيسة المامعة القائاون بأن المسيح هو الله بالذات » خصوم الاريوسيين‎ )١( 
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الوطنيون من أهل افريقية ثائرين على الامبرطورية الغربية فتوقف ورود القمح 
الأفريقي الى رومية وهدادت رومية بمجاعة : ثم ان نظام الدفاع الرومانيكان 
قد ضعف مع شيخوخة رومية . ويبدو فوق ذلك كله أن نراع تشب بين 
بونيفاسيوس » الحاكم العسكري في افريقية » وبين والنتينيان الثالث امبرطور 
رومية (478--455م) . فيقال )١(‏ ان بونيفاسيوس عمد الى استدعاء غايسير يك 
للتزول في افريقية » إغاظة لوالنتيئيان > 

وني أيار من عام 74 أبحر غايسيريك من يوليا ترادوكتا ( جزيرة طريف ) 
في نحو ثمانين ألفاً من قومه » فيهم نحو ألف وخمسمائة متقاتل : ويبدو أن 
بونيفاسيوس قاومهم » في المغرب الاوسط » يجيش جمعه على عجل: (١17م)‏ » 
أو رئاء . وأستطاع غاسير يك أن يستولي على الشاطئ الأفريقي ؛ ولكن إيببو 
ريغوس ( بونة » عنابة ) » وكيرتا ( قسنطينة ) وقرطاجة ظلت في سلطان 
الرومان . وقدكان للقديس أغوسطينوس » الذي توني في ١8‏ آب من عام 47١‏ » 
في أثناء حصار بونة » أثر كبير ني إطالة المقاومة في تلك المديئة ‏ ولا غرو فانه 
كان كاثوليكياً كالرومان » بيئما الفاندال كانوا أريوسيين ٠‏ ومع أن الغاندال 
فمّدوا عدداً كبيراً من قومهم في هذه المغامرة » فانم قلصرا حكم الرومان ءن 
أفريقية . ووجد الامبرطور والنتيئيان نفسه عاجزاً عن رد الفاندال فعمّد معهم 
معاهدة ( ١١‏ شباط هع ) أقرهم فيها على التزول في المغرب على أن يتطوعوا 
ف جيش الامبر طورية . 

واستقر الفاندال في المغرب واتحخذوا بونة عاصمة هم . ولم يتمكن الرومان 
من فرض تصوص معاهد مم على الفاندال » للضعف الذي كانوا فيه » فهاجم 
غايسيرك قرطاجة وفتحها ( ١9‏ تشرين الاول 489 ) من غير أن ياتى مقاومة 
تذكر . وأعلن غايسيريك نفسه ملكا في قرطاجة واغذذها عاصءة له . ثم انه 
تشدد في سياسته الدينية فأبعد الكاثوليكيين من الاشراف ورجال الدين عن البلاد 
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واستعبد العامة من الكاثوليكيين ممن لم يرضوا مغادرة البلاد أو لم يكونوا قادرين 
على مغادرتما . وكذلك صادر غاسير ياك أمو ال الكاثوليكيين وأملاكهم وأعطاها 
للاريويسيين . 

وي عام ٠414م‏ هاجم غايسيريك جزيرني سرذانية وسقلية » فبعث الروم 
از نطرون أساولا لاستنةاذهما منه.فاما وصل ذلك الأسطول الى سقلية اضطرٌ 
الروم الى رده لأن الهون والفرس كانوا قد أخذوا مباجمون تخوم الامبرطورية > 
م اضر والنتينيان الثالث الى عقّد معاهدة جديدة مع غايسيريك (14417م). 
يعير ف فيها سيادة الفاندال الكاملة على الشاطئ الأفريقى . 

وغاة القوط الذزووت لى عحاستة الفاندال والسوايين ع فقد أغط تيودوريك 
احدى إناته الى هايئريات بن غايسيرياث (447م) كما أعطى بنتآ أخرى من بناته. 
الى ملك السوابيين » وذلك قبل موته بعامين فقط > 

أها العداوة بين الفاندال والامبرطورية الغربية فكانت في ازدياد » ففي عام 
هه م اقتحم غارسيرياك مدينة رومية وأباحها بحنده أربعة عشر يوماً . وني العام 


النالمي استولى على جزيرة «مرذانية » ثم استولى على جزيرة كورسيكة فيعام4"9م 
سقوط وومية 


في هذه الأثناء كانت الامبرطورية الرومانية في الغرب قد ضعفت وتوالى 
دلى عرشها أباطرة ضعاف كسالى فأخذ القادة الحرمان يعزلون منهم من شاءوا 
ويواون »ن شاءوا . وكان في الحرس الامبرطوري اأرابط في رافنا )١(‏ قائد من 
الحرمان اسه آدوفاكر (؟) : ورأى آدوفاكر حال الأباطرة والامبرطورية. 
فخاع روهواوس أغوسطولوس آخ رأباطرة الرومان وأعلن نفسه ملكا في ايطالية » 
عام 50/5م » ثم كتب الى زينون (441-474م) امبرطور القسطنطينية يخبره بما 
فعل ويقر بساطته عايه . فلم يحد زينون بدا من اقرار آدوفاكر على عرش رومية 
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ترهاً . وهكذا انقسمت أوروبة قسمين اثنين : قسماً شرقياً هو الامبر طورية 
البيز نطية » وقسماً غربياً نشأت فيه الدول اللحرمانية المختلفة الى كانت منها الدول 
الاوروبية الحديئة . وهكذا كان عام 45م تاريحاً لسقوط رومية ولانقراض 
الامبر طورية الروهانية الغربية ولنهاية العصور القديمة وبدء العصور الوسطى . 


مقتل آدوفاحكر 


وحكم آدوفاكر مملكته بعد سةوط رومية بالعدل والحلم تم وسع رقعة ملكه 
لا استولى على دالماسية ١‏ على الساحل الغرني من شبه جزيرة الللقان . وهال ذلك 
الامبرطور زينون فدفع ثيودوريك زعبم القوط الشرقيين الى المجرة بقومه من 
شبه جزيرة اابلقان الى ايطالية وعينه حاكماً عسكرياً ليها . وهكذا يكون زينون 
قد تخلص من القوط الغربيين وخاق للحصمه آدوفاكر منافساً قوياً » وذلك في عام 
84م : وي العام التاللي اشتبك آدوفاكر وثيودوريك في حرب اممزم فيها 
آدوفاكر فلجأ الى مدينة رافنا وكانت حصينة جداً . ويعد حصار دام عامين 
ونصف عام اضطر آدوفاكر الى الاستسلام فاستأمن من ثيودوريك : ولكن 
ثيودوريك غدر بآدوفاكر وذبحه بيده » في منتصف آذار من عام 497 » ثم 
تتبع أصحابه بالقتل واحداً واحداً . 


اضطراب أحوال الفاندال 
ما توفي غايسير يك » ملك الفاندال » في 5" كانون الثاني (يناير) من عام 
07 ء لعبت الفوضى في مملكته زماناً طويلاة . ويرجع السبب الأول في ذلك 


الى أن الابمازيغن )١(‏ الذين لم يكونوا راضين على حكم الرومان لم يرضوا أيضاً 
عن حكم الفاندال . ففي عام هلهم » في أيام هيلديريك (4لاه٠#اهم)‏ 


)١(‏ «الابمازيغن » كلمة بر برية معناها »الاحرارى » وهو الاسم الذي كان يطلقه أهل 
المغرب على أنفسهم ولا يزالون . 


إث" اه 


استطاع الابمازيغن أن يستعيدوا ساحل طنجة وأن يموا جنوني المغرب الأوسط 
كله . وامهزم هيلديريلك أمام الابمازيغن هزاهم منكرة . 

وأثارت هذه الزائم نبلاء الفاندال فخلعوا هيلديريك وقدموا عليهم زعيمآ 
أسمه غيلمير ( ويقال غلمار وغيليمير ) . فخلع غيلمير هيلديريك وألقاه ني 
السسجن ثم ملك مكانه . واستنجد هيلديريك بيوستنيانوس الاول (11ه50هم) 
فان هيلديريك كان مشايعاً للروم وعلى مذهبهم » بينما غيلمير كان أريوسياً ‏ 
وأراد يوستنيانوس أن ينجد هيلديريك لأنه كان يطمع في اسيرداد المقاطعات الي 
كانت قد تساقطت من الامبر طورية الرومانية في غرني أوروبة وشمالي افريقية 
محم ستاك الرايرة اران . ولكن, الاضضطراب الذي كان سائداً يومذاك في 
الآمبر طورية الشرقية حال دون ذلك 0 ساءت حال القسطنطينية خاصة ونشيت 
فيها فتنة » 3 هم ( من ١8-1١‏ كانون الثاني ) » سقط فيها ثلاثون ألف 
قتيل على الأقل ( وقال بعضهم بل خمسون ألفاً ) : ورأى يوستنيانوس أن الأآمر 
قد خرج من يديه وأن ملكه زائل لا “محالة » فأراد أن .ورب من القسطنطينية 
ناجياً بنفسه ‏ غير أن زوجته ثيودورا ثبّتته واستئارت ذذوته حى عزم عن 
التمكين لنفسه ولعرشه . 

ولما هدأت الخال في القسطنطينية عاد يوستنيانوس الى التفكير بشمالي افريقية 
وببيلديريك وغيلمير » فأرسل حملة على شمالي افريقية » عام #الاهم » بقيادة 
أعظم قواده بليساريوس : فانهزم غيلمير ثم استسلم ( آذار 4ه ) » وقاضي 
يومذاك على مملكة الفاندال ٠‏ 

على أن القضاء على مملكة الفاندال في شمالي افريقية لم يرد شمالي افريقية الى 
الامبرطورية الرومانية الغربية ولا جعءل شمالي افريقية تستقر #ت ساطان 
الامبر طورية الرومانية الشرقية . ذلك لأن الاعازيغن استمروا ني ثوراتمهم على 
الروم . ومع أن الروم قد حاولوا اخضاع الاعازيغن ني فترات #تلفة » نيه » 
4ه5:5ه )2 0145م 7 فامم م يستطيعوا أن يفر ضوا على شمالي افر يقية 
سوى ظل خفيف من سلطاموم » وعلى عدد قليل من المراكز الساحلية فقط : 
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نسط القوط الغر بين في ابارية 


لا وثب ثيودوريك الأكبر ملك القوط الشرقيين في ايطالية على آدوفاكر 
وذبحه أصهر الى الفرنجة فتزوج بنت ملكهم كلوديفيك ( كلوفيس )» وقيل بل 
أخته )١(‏ . وقد غل هذا التقارب بين القوط الشرقيين وبين الفرنجة يد الرومان 
ثم مكن القوط الغربيين من ااتوسع + في غرني أوروبة ٠‏ اذ استطاعوا في مطلع 
القرن السادس للميلاد أن نحتلوا شادة زعيمهم الاريك الثاني (5484--7١هم)‏ 
معظم ابارية . ولكن مسرعان ما بدأ التزاع بين الفرنجة وبين القوط الغربيين . 
وأخذت مملكة القوط الغربيين تتسع في ابارية وتضيق في افرنجة حى تقلصت عن 
إفرنجة كلها ألا رقعة" صغيرة على ساحل البحر الأبيض . وحاول الفرنجة التقدم الى 
ابارية ولكن القوط الغربيين ردوهم . وفي عام 1٠هم‏ نشبت معركة بين كلوفيس 
ملك الفرنحة وألاريك الثاني ملك القوط الغربيين في فوغله أو فوبيه (؟) قرب 
بواتيه سقط فيها ألاريك الثاني صريعاً . واستولى الفرنجة على ما كان قد بقي 
للقوط الغربيين من الأرض ني غالية وأحتلوا عاصمتهم تولوز . فتقل القوط 
الغربيون عاصمتهم الى طليطلة . 

وكان لا يزال للروم البيز نطيين سلطان خفيف على عدد من المدن الساحاية 
والداخلية ؛ في ابارية . فجعل القوط الغربيون ينتزعون منهم تلك المدن واحدة 
واحدة : كما ضموا اليهم (85دم) مملكة السوابيين . وهكذا تم في أيام 
ليوفيغيلد (/1ه-85هم) :وحيد المملكة القوطية . 


الفرنجة في غالية 
بدأت غزوات البرايرة لغالية في القرن الرابع للميناد غزاها القوط الغر بيون 
والفاندال والميطل ( افون ) . ثم غز اها الفرنجة ني القرن الخامس . 
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وأقام ميروفيك مملكة للفرنجة في غالية عام 54م . ثم لما توفي (40/8م) خلفه 
ابنه شيلديريك . وجاء بعد شيلدير يك ابنه كلوديفيك ‏ ويسميه العرب قلوديه )١(‏ 
والفرنسيون كلوفيس ‏ وحكم واحدة وثلاثين عاماً (441-١1هم)‏ . وقاتل 
كلوديفيك الرومان كما قاتل بعد ذلك القبائل الحرمانية النازلة ئي غالية : قاتل 
الالماتي والبورغنديين والقوط الغربيين » ثم وحدد الفرنجة وحكم غالية كلها 
وأسس فيها المملكة الفرنجية . وصبأ كلوديفيك الى النصرانية وتقبل المذهب 
الكاثوليكي من أول أمره » قيل باغراء من امرأته قلوطلد (؟) - أو كلوتيلد . 
ولما مات كلوديفيك تقسم ابناؤه الأربعة مملكته . وأشهر أقسام المملكة 
الفرنجية بعد كلوديفيك : 
(أ) نوسترية ( المملكة الغربية ) » وكانت تقع ما بين تمر اللوار ومقاطعة 
بريتانية » وما بين بحر المانش وبر الموز . 
(ب) أوستراسية ( المملكة الشرقية ) » أو الحزء الشمالي الشرثي من غالية » 
وكانت عاصمته مدينة متز ( قاعدة اللورين ) . 
وتنازع ابناء كلوفيس وأحفاده وتحاربوا فقوي النبلاء في ممالكهم 5 نم أصبح 
رؤساء النبلاء حجاباً في بلاطات ملوك الفرنجة . ثم ان هولاء الحجاب أخذوا 
يستبدون بالحكم شيئاً فشيئاً الى أن حجروا على الملوك هرة واحدة وأصبح الحكم 
لهم على المحقيقة ولأولثئاك الملوك على المجاز . 


الليظل (افهون ) 

الميطل جموع آسيوية تتصل بأسلاف. المغول والآتراك في النسب البعيد . 
وال هيطل قوم قصار أشداء قسأة عتاة . 

وني أواسط القرن الرابع للميلاد كان الهيطل قد استقروا على التخوم الشرقية 
من قارة أوروبة : ثم امهم هزموا القوط الشرقيين وسائر القبائل الحرمانية في 

(1) و (؟) الروض المعطار 0؟ . 


5خالد 


شرثي أوروبة واندفعوا غرباً حى استقروا على الدانوبوبدوا امبرطورية امتدت 
في القرن الحامس للميلاد من جبال القوقاس وهر الدانرب الى بحر البلطيق في 
الشمال < 

وتمت قوة الهيطل في أيام زعيمهم أتيلا (ه40844م) الذي قطع بهم عيبر 
الراين وسقط على إفرنجة . ولكن ميروفيك ملك الفرنجة حالف مع القوط 
الغربيين وهزم ال هون يمعركة شالون )١(‏ : عام ١505م‏ . 

وأستطاع المون أن يصلوا » في عام 8هدم » الى أسوار القسطنطينية . 

غير أن امبر طورية أتيلا تقطعت بعد موته إرباً . 


أواخو ايام القوط في أبارية 


وبدأ عامل جديد من عوامل الضعف ينخر في جسم المملكة القوطية » ذلك 
هو التراع الديني . في أواسط المرن السادس للميلاد كان على عرش القوط في 
ابارية ملك اسمه أخملا (05-549ههم) » وكان في أيامه نبيل أسمه اتاناغيلد 
( اتاناخيلدو ) يطمع بأن يعصب رأسه بالتاج . فلم ير" اتاناغيلد أهون من أن 
سر المذهب الكاثوليكي ثم يستنجد بيوستنيانوس على آخيلا الاريوسي المذهب. 
وأرسل يوستنيانوس جيشاً روميا الى ابارية » عام 4هدم » دحر آخيلا بمساعدة 
اتاناغيلد ورفع أتاناغيلد على العرش ثمأعاد ساطان القسطةطينية على عدد من مدن 
الحنوب الساحلية والداخلية (؟) . ولكن أتاناغيلد لميرض عن محاولة الروم لاسترداد 
سلطانهم على ابارية فأخذ يحاربهم . ولما توني أتاناغيلد ني عاصمته طليطلة » بي 
أواخر عام /59هم » ظل العرش بعده خاليآً ‏ بما تبع موته من التزاع - الى 
ربيع عام 58م ٠‏ أو الى صيف ذلك العام . وتسم عرش القوط الغربيين ابن 
لاتاناغيلد اسمه ليوفا أو لَوَينّها . ولكن ليوفا لم يستطع أن يحكم البلاد حكماً 
مطمئناً واخوته ينازعونه. فقبل أن يشرك معهني الحكم » ني آب من عام 59هم؛ 


(1) تقع شالون على نحو ١٠١‏ كيلومتر من باريس جنوباً في شرق . 
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أخا له أسمه ليوفيغيلد » ثم تخلى له عن ابارية كلهاءاي عن جزئي المملكة » وقنع 
هو بالقليل الذي كان قد بقي للقوط في جنولي غالية . ومات ليوفا في عام اهم 
وخلص المللك لأخيه ليوفيغيلد . 

وحمي وطيس النزاع الديني في ابارية » ولكن وراء ستار شفيف من السياسة. 

كان القوط الغربيون أقاية أريوسية تعيش في بحر من الخموع الكاثوليكية . 
ان الرومان أصحاب الامبر طورية كاثوليك » وجير انالقوط من الشرق وخصومهم 
كانوا كاثوليكا . والفرنجة جيران القوط في الشمال وأعداوهم الالّداء كانوا 
كاثوليكا منذ اليوم الذي اعتنقوا فيه النصرانية . وكذلك كان كثيرون من سكان 
ابارية » ممن كانوا من أصل رومي أو روماني أو مزسكان البلاد الاصليين . 
كاثوليكا . وف أيام أتاناغيلد صبأ الملوك السوابيون الى المذهب الكاثوليكي . 
تقد كان ذلك كله من أقوى الأسباب البى دفعت اتاناغيلد الى أن يؤامر نفسه في 
اعتناق المذهب الكاثوليكي تحفيفاً لعداوة جير انه وتز لفا الى أباطرة الروم وباباوات 
رومية في سبيل غاياته السياسية . 

في هذا الحو الخانق من التزاعين الديي والسيامي كان ليوفيغيلد قد تروج 
ثيودورا بنت سابريانو» وكانت كاثوليكية؛ فرزق منها ولدين : هرمانينغليلد 
وريكاردو اللذين نشأا أريوسيين على مذهب أبيهما . ثم مانت ثيودورافتزوج 
ليوفنياة غواييةا ( أو غودسفنتا ) أرملة أتاناغيلد » وكانت أريوسية متحمسة . 

وثار التراع : يي البلاط لا تزوج هرمانينغيلد » عام هلاهم ) إنغونديس بنت 
ملك اوستراسية الفرنجى زيغربرت » وكانت كاثوليكية . لقد كانت الحماة 
غوئسبنتا تصر على حمل الكنة على اعتناق الأريوسية ٠‏ بينما كانت الكنة تحاول 
التأثير على زوجها ليصبأ الى الكاثوليكية . وأراد ليوفيغيلد أن ينقذ ابنه من هذا 
الححيم فبعث به حاكماً على اشبيلية . وكان المذهب الكاثوليكي غالباً على منطقة 
اشبيلية » فاجتمع الحو الكاثوليكي مع رغبة الزوجة - وربما مع التلويح له بأن 
يتولى الملك ا أيضاً ‏ فانقلب حرم تفيلة كائر يك وفعلا “أعان هرما نينغياد 
نفسه ملكا في جنوب ابارية وحالف الروم ثم عقد العزم على محاربة أبيه. وغميظة 
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الوالد ثم دبّر مقتل ابنه » في ١7“‏ نيسان 86ه » في حديث طويل . وني العام 
التاللي توي ليوفيغيلد نفسه . 

وغبر بعد ذلك نصف قرن من الدهر تعاقب فيه على عرش القوط عمانية 
ملوك امتلأت أيامهم بالمنازعات الدينية بين الكاثوليك والاريوسيين » وبالتراع 
على العرش ٠‏ وبالاضطهاد الاجتماعي لليهود خاصة . في هذه الاثناء جاء 
سوئنتيلا الى العرش عام ١517م‏ ( قبل الهجرة بعام واحد ) . ومع أن سوثنتيلا 
كان أول ملك توحدت ابارية في أيامه » فان القوط خلعوه ف عام ١5م‏ ( قبل 
وفاة الرسول بعام واحد أيضاً ) ؛ وأقاموا مكانه ملكا اسمه فامبا . غير أن 
الاضطراب استمر . ثم نمض في الشمال نبيل اسمه باولو تسمى بالملك ولم 
يتحوب من أن يستعين بالفر ية على قومه . ني هذه الاثناء » في أيام عبد الملك 
والوليد » كانت اللنيوش العربية قد وصلت الى المغرب وأخذت تتحفز الوثوب 
على القوط من الحنوب . 

ونم رجال الدين والنبلاء على فامبا وخلعوه ثم ردوا الى العرش وارثاً من 
أسرة كنداسبنتو يدعى ارفيغ ( ارفيغليو » اربيخيو ) عام ١٠18م‏ . واشتط ارفيغ 
في معاملة أنصار فامبا » ثم عزم على استئصال اليهود من ابارية وحمل قوماً منهم 
على الصبوء الى النصرانية بالقوة وأخضعهم اراقبة دقيقة حبى يعرف مقدار 
ولامهم لدينهم الحديد . أما الذين لم يكونوا قد صبأوا الى ذلك الحين فأعطاهم 
مهلة عام واحد آخرها أول شباط من عام 587 حتى يصبأوا . ومع ذلك فان 
سياسته هذه كانت أرحممن قوانين ريسسفنت (50/9-549م) لآنه لم يأمر بقتلهم. 

وقبل أن يتوفى ارفيغ 5817م) سمى آخيكا : أحد أقرباء فامبا » خلفاً له . 
ولكن القلاقل والمؤامرات ني البلاد استمرت واتسعت . ورأى أخيكا » جرياً 
على عادة ملوك القوط ٠»‏ أن يشرك ابنه غيطشة معه في الحكم (508م) . فلما 
توني آخيكا (7١/1م)‏ استمر غيطشة في حكم البلاد وحده » وكان شاباً حليما 
ينا فعفاعن كثير ين من الذين كادوا لأببهأو اضطهدوه.ولم وم غيطشةي أثناء 
حكمه خخطوة الاكان فيها ضربة" تنزل بالمملكة القوطية » فان الفئن والمكائد لم 


ل اك 


تنقطع في أيامه قط : ولعل أعظم كارثة حلت بالمملكة القوطية على يده كانت 
خلافه مع أوربان » سيد افريقية الطنجية وصاحب سبتة في افريقية والحريرة 
الحضراء في الأندلس )١(‏ . 

كان أوربان هذا والعرب يسمونه يليان (7) » والشعراء الأسبان يدعونه 
الكونت خوليان (*) - بربرياً من قبيلة أغمارة وعلىالمذهب الكاثوليكي . وكان 
أوربان قد دافع العرب عن شمالي افريقية دفاعاً شديداً » ثم رأيناه يستسلم في 
أوائل سنة ١ه‏ ( مطلع عام 04//م ) لموسى بن نصير فجأة . ونحمن لا نعلم 
سبباً لذلك (4) : أهو خلافسيامى أو ديى » أم هو انقطاع للمدد عنه من قبل 
غيطشة لفقر الدولة أو لاضطراب حبل الأمن فيها وللتزاع الداخلي على العرش ؟ 
إن صحت الرواية ‏ بغيطشة الشاب أليق ! 

واختلف المؤرخون في موقفهم من غيطشة(5) : فقومه يذكرونعهده بالسوء. 
أما العرب فيصفونه بالحسبى والعدل والادارة الحكيمة . وتوني غيطشة ني أوائل 
عام ١٠لام‏ (91ه) ع فخلقت وفاته فوضى لا أمل ني السيطرة عليها . ولقد 
حرصت أرملة غيطشة على أن ترد الملك الى أحد أبنائها آخيلا . ولكن نفراً 
كثير ين من النبلاء القوط لم يرضوا بآخيلا ( ربما لسوء سياسة أبيه ولينه وللفوضى 
الي نبعت في أثناء حكمه ) فاختاروا نبيلا أسمة لذريق ( أو روذريق ) ليلي 
الملك على القوط . وكان لغيطشة أخ أسمه أبا ( أوباس ) كان غيطشة قد جعله 
أسقفاً على اشبيلية . فوقف أب في جانب ابن أخيه آخيلا وي وجه لذريق . 
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سطح المغرب و إبارية 


المغرب على الحصر هو اازاوية الشمالية الغربية من قارّة افريقية » وهو يمتد 
من تخوم طرابلس الغرب الى المحيط الاطلنطيكي غرباً » ومن البحر الأبيض 
المتوسط الى بر النيل » نمل السودان )١(‏ جنوباً . وعلى هذا تكون مساحته نحو 
ثلاثة ملايين ونصف مليون كيلو مثر مربع . ويتألف المغرب على الحقيقة من 
منطقتين محتلفتين : منطقة جبلية في الشمال ومنطقة سهلية صحراوية في الجنوب . 

أما المنطقة الشمالية فهى هضبة تمتد فيها جبال الأطلس (؟) . ونحجز هذه 
الضبة بين مياه البحر ( الأبيض المتوسط ) وبين الصحراء . وتاريخ المغرب 
يدور في هذه الهضبة » كما أن حياته الاقتصادية تتجمع ني هذه المنطقة . 

وسلسلة جبال الأطلس تحخترق المغرب كله وتمتد من رأس غير (بكسرالغين ) 
شمال أغادير» على المحيط الاطلنطيكى فيالحانب اللمنولي الغرني من الحضبة 
الآنفة الذكر » الى الرأس الطيب () من ساحل القطر التونسي » في ابلحانب 
الشمالي الشري من هضية المغرب » مسافة ألفين وخمسمائة كياو مثر . وترتفع 
سلسلة جبال الأطلس فجأة في المغرب الأقصى ثم تأخذ بالانحدار تدريجحاً » إلا" 
فنا هنا وهنالك » دى تبلغ أدن انخفاضها ثي القطر التونسي : وهكذا نرى 


)١(‏ نيل السودان الذي تقع عليه غانة وتكرور ( مقدمة ابن خلدون )9١- 5٠‏ »2 وهو نهر 
النيجر . وبحسن أن نلاحظ أن كلمة 1211865 ( نيجر» بابحيم المصرية » ممناها في اللاتينية 
« الاسود » أو و المسود » . فهي اذن كلمة «٠‏ السودان الي ذكرها ابن خلدون . 

)٠(‏ ان كلمة * أطلس » الدالة على هذه السلسلة من الحبال قديمة العهد. و لعلها شويه يوناني الكلمة 
البريرية « أدرار» » أي الحبل . 

0( في الافر نسية 808 م087) وهي نقل لمعنى التسمية العر بية . 


ا 


أن ساسلة جبال الأطلس تدل على وحدة المغرب الخغرافية . تلاك الوحدة الى 
جعلت منه أيضاً وحدة جنسية ثم وحدة سياسية ني معظم أدوار تاريحه . 

وسلسلة جبال الاطلس تنقسم ثلاثئة فووع : الأطلسالأوسط ( ني الشمال ) 
ثم الأطلس الأ كبر أو الأعلى ( في الوسط  )‏ أو جبال الأطلس على الحصر . 
ثم الأطلس الأصغر ( في الحنوب الغرلي ) » وهو على الحقية هضبة واضعة 
عظيمة الأرتفاع . ومركز انسلسلة كلها في المغرب الأقصى ٠‏ وهنالك تبلغ أقصى 
ارتفاعها اذ يرتفع عدد من قممها » في الشمال والخنوب. ما بين أافين وخمسمائة 
وبين أربعة آلااف ( 40001760٠0‏ ) مثر فوق سطح البحر . 

وينشأ من الأطلسين الأوسط وال كبر امتدادات تسير مصاقبة لساحل البحر 
الأبيض المتوسط » وهي الى تربط بين أقطار المغرب وتخلق وحدته . أما 
الأطلس الأصغر فيقع كله ف الخرق الأقضق “نوهو يتصل بالأطلس لكر 
وفك بعد فعة:. 

و جميع الدروب والمخارم ني سلسلة جبال الأطلس تتجه من الشرق الى 
الغرب . من أجل ذلك كان قطع تلك الحبالمن الشرقالىالغرب أهون من قطعها 
من الشمال الى الحنوب . 

وسكان المغرب وحدة جنسية لا شك ني ذلك ٠‏ على ذلك أجمع الدارسون . 
وقد “عرف المغرب » من قبل أن "يعرف ( هو) الأفرنج » ببلاد أمازيغ أيالوطن الحر » 
وأعروف سكانه ... باسم الإيمازيغن أي الرجال الأحرار )١(‏ . 

غير أن تسمية سكان المغرب بالبربر تسمية قديمة صحيحة عرفها اليونان 
والرومان والساميون » كما عرفها العرب.ولقد ذكرها امرؤ القيس ي شعره 
ذك ركلمة فصيح<ة مشهورة . أما وجهاشتقاق الكلمة فقّد غاب » لقدمه. عن 
رواة اللغات وعلمائها . 

ولسنا نعرف ني تاريخ المغرب حدوداً طبيعية بين أقطار المغرب السياسية اللي 
ظهرت على الخرط منذ الاحتلال الفرنسي . ثم ان هذه الحدود لا تزال الى اليوم 


7 » الحركات الاستقلالية‎ )١( 


ته ةانب 


حدوداً عرفية رسمتها السياسات الدولية لا الشعور الوطني . على أن هنالك 
تسميات اقتضتها المسافات الحغرافية كالمغرب الأدنى للقطر التونسي : والمغرب 
الأوسط للقطر الخزائري » والمغرب الأقصى للقطر الذي عرف بي التاريخ 
الحديث خطأ باسم مرا كش . 


المغرب الادنى ( القطو التونسي ) 


المغرب الادنى أصغر الأقسام السياسية ني المغرب اليوم . وهو باد زراعي ني 
الاكثر . والقطر التونسبى منطقتان : المنطقة الشمالية الحبلية والمنطقة الحنوبية 
امول . أما المنطقة الشمالية فتتألف من الثّل” التونسي + أو الأطلس الثاني 
وبها تنتهى ساسلة جبال الأطلس . وهذه المانطقة الخحبلية تتخللها أودية خصيبة 
0 داخلية . وأما المنطقة الحنوبية فسهوب و اسعة تتمتع بشي من الري في 
شماها وتطغى الصحراء على الحزء الحنوني منها . وني هذه المنطقة يكبر الاخيل . 
أما شواطئ القطر التونسي فكلها خصيبة . 

وليس بي القطر التونسي كن الأمبار المهمة سوى نهر مجردةء وهو تمر 
ينع على مقربة من سوق أهّراس' في المغرب الأوسط ( الحزائر ) ثم يخترق 
المنطقة الشمالية من القطر التونسى الى أن يصل الى مقربة من مدينة تونس . 
وهنالك أيضاً وادي زروة © وهو عبر يصل الى مقربة من مدينة القروان . 


المغرب الاوسط ( القطو الجزائري ) 


يتألف المغرب الأوسط من أربع مناطق تمتد متوازية من الشرق الى الغرب : 
أقليم التدل” ثم النجود ثم الأطلس المع -. وهذه المناطق الثلاث تتألف من 
امتداد سلسلة جبال 0 القطر الحزائري - ثم أقليم الصحراء . 

والمغرب الأوسط وفير المياه كثير الأنهار » فمن أشهر أنماره : وادي 
مجتردة الذي ينبع على مقربة من سوق أهُراس” ويصب في القطر التونسي . 
5 وادي عيبوس الذي ينبع شرق مدينة عين ابيضاء و#مل حوضه الأعلى 


ع١‎ 


( الجنوني ( اسم وادي الشتارف . أما حوضه الأدن اماي ) فهو الذي 

يعر ف با وادي سيبو س” . وهو يصب عند مديئة عددابة أو دونة. م هناك وادي 
الرمل أو وادي الرمال» وهو عر بمدينة قستاطينة. رواالفظ اشاح فِ في المغر ب : 

قسدطينه ) 9 وادي سباو الذي بنبع من تال الح جمرة وخترق بلاد القبائل 

الكبرى . ثم وادي الشليف » وهو أطول أنمار القطر الحزائري وأهمها ويعردف 

منذ خروجه في جبال علم.ور جنوب جبل سيدي عقية باسم وادي بح 39 
مم الوادي ي الطويل 9 باسم وادي البيضاء » 5 اذا لكل بنهر واصل أصبح 


لاي سي ل ود 43 لم عاتم 8 


المغكرب الاقصى » وهر المغرب على الحصر 


بقع الحزء الاوني من سلسلة جبال الأطلس في المغرب الأقصى . ويتألف 
المغرب الأقصى من منطقتين : #تافتين : المنطقة الشمالية ( أو الشمالية الغربية ) 
وهي منطقة جبلية ثم المنطقة الحنوبية (أو الحنوبية الشرقية ) » وهي 
منطقة صحراوية . ويمتد على سواحل المغرب الأقصى سهل يتسع أحياناً 
فيبلغ عرضه نحو تمانين كيلو مر عند الدكنالة ويضيق حى يكاد ينعدم عند 
الرباط مثلاة 

وتكثر الأنهار الدائمة والأودية المتقطعة ني المغرب الأقصى . فمن الأنهار 
الكبار وادي سويت ووادي مالوية » وهما يصبان في البحر الأبيض المتوسط 
ثم هنالك وادي 7 ؛ وهو يصب شمال القنيطرة ( بورليوطي سابقاً ) , 
ووادي أم الربيع » ووادي تانُسيفتت ( ويقال : تتسيفات ) » ووادي 
سوس » ووادي الذراع لي 0 الاطلنطيقي . وبعد 
وادي الذراع حداً فاصلاة بين الحصب والحفاف ٠‏ بين الأرض المروية 
والصحراء . 

)١(‏ يلفظ اسم هذا النهر ني المغرب ٠‏ الدراع و » بالدال المهملة . وقد يقال له« درا » باسقاط 


للعين أيضاً . ويقال له أيفا درعه . 
3 م 7 كك 


: ©. © 

ويتبع المغرب بقعة تقع شرقه وتبلغ مساحتها نحومليوني كيلو ميرمربع تعردف 
باسم ليبية )١(‏ : 

تتألف ليبية من منطقة ساحلية ومنطقة داخلية عميقة تتصل بالسودان من 
أواسط قارة افريقية . أما الشاطئ فينقسم قسمين كانا وما زالا متميزين في 
طبيعتهما : برقة المتصلة من الثمرق بالتخوم المصرية » وطرابلس المتصلة من 
الغرب بالقطر التونسى . وهذا الشاطىء في الحقيقةامتداد طويلمن الصحارى والتلال 
الكلسية والواحات » ولكن المياه فيه قليلة جداً . 

على أن برقة على الأخص خصبة » وخصوصاً منطقة الحبل الأخضر با فيها 
من الأشجار الحرجية والأشجار المامرة » من النخيل والزيتون والكروم ومن 
الزروع . غير أن خط الفتح العرني كان يسير والشاطئ » وقل ما مال العرب 
في فتوحهم هناك الى الداخل . 


جزيرة الاندلس ( إبارية » ايبرية ) 


في أول المجاز المسمى بالزقاق ( مضيق جبل طارق ) » وهي الحزيرة الحضراء 
الي عرفت فيما بعد باسم جزيرة طريف )١(‏ . غير أن العرب أطلةوا جزيرة 
الاندلى على جميع شبه جزيرةإباوية أو إيبرية (اسبانية والبرتغال). وهي شبه 
جزيرة في الطرف الحنوبي الغرني من قارة أوروبة مساحتها نحو ستمائة ألف 
(0٠٠500)كيلو‏ مير مربع 5 

على أن حزيرة الاندلس أو الاندلى كانت تطلق في الواقع على البلاد التي 
حكمها العرب من شبه جزيرة ايبرية . من أجل ذلك كان هذا الأسم يطلق على 


.)؟6٠١6‎ 110١6 "« في فتوح مصر : لوبية (ص‎ )١( 
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رقعة من الأرض كانت تتسع وتضيق باتساع الحكم العرني هناك حيناً وتقلصه 
حيناً آخر . وربما مدأوا هذه التسميّة الى ما وراء جبال البرانس هن ارض 
إفرئجة )١(‏ . 

وسمى العرب هذه البلاد جزيرة لأنم يي الدرجة الأولى لم يكونوا يفرقون 
في التسمية بين الحزيرة وشبه الحزيرة . ثم ان ايبرية تحيط بها المياه من معظم 
جهاتها (؟) : يحدها البحر الشامي ( الأبيض المتوسط ) من الشرق والحنوب 
الشرثي » ويحدها البحر المظلم المحيط ( الأقيانوس الأطلاطي ) من الحنوب 
الغرني والغرب » ويحدها بحر الانقاشيين ( البحر الانكليزي » بحر غسقونية 
المخصل بالبحر الانكليزي ) من الشمال الغربي . ثم أن جبال البسرت أو البورتات 
( البرانس » الثنايا » العقاب ) تحدها من الشمال الشرثي فتفصلها عن الأرض 
الكبيرة ( إفرنجة » فرنسة ) . 

والقسم الأوفر من قلب جزيرة الأندلس نحد «رتفع متحراز ني مكانه . وهو 
يتألف من هضبتين تعلوان نحو سبعمائة مئر على سطح البحر » والشمالية منهما 
أعلى من الحنوبية قليلا” . أما الهضبة الشمالية فهى بلاد أل وقتشتالة القصوى (") 
شمال مجريط ( مدريد ) . وأما الحضبة الحنوبية فهي قشتالة الدنيا (4) » جنوب 
مجحريط . وينتهي النجد الذي يتألف من تينك الهضبتين من جميع جهاته . 
وخصوصاً من الشرق والشمال والغرب » بأجراف ( منحدرات شديدة ) . 

والأندلس كثيرة الحبال البي تنتشر في جميع أرجائها » وخصوصا في الشمال 
الغربي مثل جبال قنطبرية » وهي جبال أس-توريش وجيليقية ..هذه الحبال 
تتصل يجبال البنْرئت وترتفع حتى تباغ أحياناً ألفين وخمسمائة مر عن سطح 
البحر . ومن جبال الأندلس المهمة جبال الشارّات » أو شارات وادي الرمل ع 
وهي تفصل بين قشتالة القتصوى وقشتالة الدنيا . ويتصل بهذه الحبال من الغرب 

. ”؟:1١ الخلل السندسية‎ )١( 

)١(‏ الروض المعطار ؟. 

(0) قشتالة أو قشتيلة أو قشطالة القصوى هي تشتالة العليا » البعيدة أو القديمة . 

(4) قشتالة الدنيا : القريبة » السفل » ال+ديدة . 


شعت 


جبال غر يذوس وجبال غاتا ثم جبال استريلا الي هي في البرتغال اليوم . ومنها 
أشلَيئر أو جبل الثلج )١(‏ جنوب غرناطة. وهنالك جبل يدعى جبل البرانس في 
فحص قرطبة » غير البرانس الذي هو جبال البرت ثبي الشمال . وكذلك تقو تقوم 
قرطبة في سفح جبيل يدعى جبل العروس . 

ومثل جبال الأندلس في الكثرة والأهمية أنهارها . ومعظم هذه الأنهار تنحدر 
من هضبي الأندلس وتتوزع في أراضيها » متجهة في الأكثر نحو الحنوب . 
وبعضها » وهو القليل » يصب على الساحل الشرثي ني البحر الأبيض المتوسط . 
أما سائرها فيصب على ساحل الأندلس الحنوبي الغرني والغربي من المديط 
الأطلنطي . فمن الانمار الي تصب في البحر المتوسط : 000 

وادي إِيْره' ( بكسر الهمزة وضم الراء وبالخاء المهملة ) » وهو سبر يسقي 
هو وروافده الحانب الشمالي الشري من الأندلس وتقوم عليه مدينة "تطيلة 
ومدينة سرقسطة » كما تقوم عليه » قريباً من مصبه » مدينة 'طرطوشة . وبهذا 
النهر سميت الحزيرة إيبرية . 

ثم هنالك الوادي الأبيض الذي يصب عند مدينة بلنسية » ووادي شَقئر الذي 
يصب على بعد خمسة وعشرين كيلو مثر من مدينة بلنسية جنوباً » ثم وادي 
شقورة الذي تقوم عليه مدينة مرسية وأوريولة قريباً من مصبه . 

على أن الانمار الي تصب في المحيط الاطلنطي أ كبر عدداً وأعظم أهمية » 
تعد منها : 

وادي الدويره : أو الوادي الحو » وتقوم عليه مدينة سمورة ( ( أو 
صمورة ) » ويصب ني خليج مرف برتقال ( بورتو الحديثة ) . 
ظ وادي تاجنه* ( بف م اجيم واهمال الحاء ) » وهو ممر طليطلة وأعظم أخبار 
الأندلس » يقع في حوضه عدد من من البلدان الى ي اشتهرت في أيام العرب من مثل 
شنتبرية ووادي الحجارة وطلمئقة ومجريط وطلبيرة . وهو يصب عند شتترين 


. نيفادا‎ )١( 


ه58 - 


في خليج الأأشبونة ( نسبونة . عاصمة البرتقال الحديثة ) . 

وادي آنه » أو واد يانه . وتقع في حوضه الأعلى قلعة رباح . وعند منتصفه 
مدينة ماردة . أما عند متعطفه نحو الحنوب فتقوم مدينة دطليوس الى وفعت 
على مقربة منها معركة الزلا'قة الشهيرة . ثم يمر هذا النهر ببلدة باجه ومرتولة 
ونجبل العيون . وبعدئل رصب غيل دأدة قسطاة دراج 5 خليج قادس : 

الوادي الكبير . أو النهر الأعظم . مبر قرطبة ٠‏ أشهر أنهار الأندلس في 
تاريخ العرب . وتقع في حوض الوادي الكبير مديئة أبّذّة والععقاب وبياسة 
وأرّجونة وجتَيان وبيانة وقترطبة وقرمونة وإشبيلية . ويصب الوادي 
الكبير 5 جود وق من خليج قادس 1 وللوادي الكبير من الروافد وادي 
ششا © وتة 0 

نيل وتقع عليه غرناطة و «<2 4 . 

عبر مانيو : يقع مبر منيو ِي الشمال الغربي من شبه جزيرة البرتغال ويقوم 
حوضه الأدنى اليوم حداً بين اسبانية وبين الحانب الشمالي الغرني منالبرتغال. 
و هو بصب 5 المحيط الأطلمري 


سطح الاندلى ومناحها 


لا دون العر ب جغرافيةجزيرة الأندلس أدركواتنوع سطحهاواختلاف فبامها 
وحيوانها » ولكنهم وصفوا مناخها بالاعتدال : ذلك لهم قد وصفوا في الواقع 
مناخ الأندلس ( جنوني اسبانية ) . وقد جمع المُقسري شيئاً من أقوال الحغرافيين 
العرب فروى عن اي عامر السلمي ان الأندلس من الأقايم الشامي ( مناخ البحر 
الأبيض المتوسط ) وهو خير الأقاليم وأعدها هواء وتراباً وأحسنها حيواناً ونباتاً 
وهو أوسط الأقاليم . وكذلك روى عن البكري ان الأندلس شامية في طيب 
هوائها بمانية في اعتدالها واستوائها ( نفح الطيب 54:١‏ ) . ثم روى لنرازي قوله 
ان الأندلس بلد معتدل المواء والحو والنسيم » ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه 
على حد الأعتدال ( نفح الطيب 50:1 ).فهذا الذي رواه المقري عن اللغرافيين 
العرب يصدق على جنوني اسبانية وشرقيها الى حد : اذ ليس ني الحنوب ولا 


5520م 


في الحنوب الشرثي « شتاء » بالمعنى المعروف في الحغرافية . أما على السواحل 
المصاقبة للبحر الأبيض المتوسط فالشتاء قصير جداً والصيف طويل » وأما في 
الغرب وي منخفضات استرامادورا فالشتاء يدوم نحو شهرين . وني أعالي القلاع 
القديعة ( مرتفعات قشتالة القديمة ‏ شمالي شرثي اسبانية ) يدوم الشتاء تسعةأشهر . 
والمناخ في أواسط اسبانية خاصة” قاري متفاوت بين الفصول : شديد البرد 
بي الشتاء » شديد القيظ في الصيف . 
واختلاف المناخ جعل الفاكهة في الأذداس موجودة في كل فصل . متصل 
أوانها لا تكاد تنقطع »ففواكه الساحل تنضج باكراء بينما الثغر ( الشمال ) 
وجهاته والحبال الي يخصها برد الهواء يتأخر نضج فواكهه : وهكذا يمتد 
فصل الفاكهة طول العام ( راجع نفح الطيب 59258:١‏ ) . 
قسم العرب سطح اسبانية ثلاثة أقسام : شرقاً وجوفاً ( وسطاً ) وغرباً . 
الشعرق : القسم الشرئي » وأنمار هذا القسم تسيل شرقاً وتصب فيالبحر 
الأبيض المتوسط » وكذئك نبب الرياح على هذا القسم من الشرق 
حاملة اليه الأمطار . 
الغرب : القسم الغري » واماره تسملغوبا وتصب في البحر الأخضر او 
بحر الظلمات ( المحبط الأطاسي ) . ومعظم مياه الأنداس تسيل 
غريا . ورياح هذا القسم مهب من الغرب أيضاً فتحمل اليه المطر . 
ويلاحظ المقري ( نفح الطيب 55:١‏ ) أنه اذا استحكمت الرياح الغربية 
( أي اشتد هبوبها وطال ) كثر المطر ني الغرب وقل ني الشرق » واذا استحكمت 
الرياح الشرقية كثر المطر ني الشرق . من أجل ذلك يكثر الحفاف والقحط في 
الأندلس » إذ هو ابداً موجود ني قسم من قسميها الرئيسيين . وهذا ايضاً يعلل 
السيول اللي تكثر وتعظم أحياناً  .‏ 
الحوف: ( الوسط 3456:4 » الحضبة الوسطى النازعة نحو الشمال الغربي ) : 
ويحتل الحوف هذا مساحة تزيد على نصف مساحة اسبانية كلها . 
وحيط بالحوف جبال شاهقة ومنخفضات ولذلك كانت طريقه 


حم 6/7 حم 


وعرة . وهذا ما جعل الأتصال بين الأندلس ( جنوي اسبانية ) 
بين الشمال صعباً . والحوف على الحقيقة هو البلاد الأسبانية 
عخصائصها وتقاليدهاءويتالف من القشتالتين ( قشتالة القدممة ‏ 
الشمالية او العليا » “م قشتالة الحديدة الحنوبية أو الدنيا ) . والعرب 
يسمون الحوف ايضاً بلاد القلاع ( تفسيراً لكلمة قشتالة 118ناهم© 
فان كلمة «الناقه© معناها الحصن او القلعة ) . ويسمو نما ايض 
« جيليقية » » مع أن جيليقية هي الطرف الشمالي الشرق من شبه 
جزيرة ايبيرية ولا صلة لا ببلاد الكاستيل حسب المدلول 
الحغرافي الحديث . 
وانجار الحوف جميعها تصب في البحر الكبير المحيط الأطلسي . ويبدو 
بوضوح ان جفاف الأندلس وكترة سيوها يعتمدان الى حد كبير على االحوف 
وما ينزل فيه وحوله هن امطار كثيرة او قليلة . ان هذه اغضبة هي مركز 
توزع المياه في شبه جز يرة ايبيرية كلها .. 
ويبدو ايضاً ان ملاحظة المقري السابقة كانت بي موضعها . فاننا اذا طالعنا 
تاريخ الأندلس رأينا أن الأندلس . على الرغم من اعتدال مناخها ( فيالحنوب ) 
وكثرة خصبها . عرضة الجفاف والقحط ني أعوام متقاربة . والغريب أن هذا 
الحفاف كان يتخلله مدود ( سيول وفيضانات  )‏ . فمما جاء من هذه المظاهر 
كلها في كتاب البيان المغرب لابن عذارى ما ين : 
دق سنة لاه (8545م) حولت الأندلس قحطاً شديداً وكانت فيها 
مجاعة عظيمة حتى هلكت المواشي واحترقت الكروم وكثر الحراد (88:5) . 
وفيها ( سنة هللاه : ٠8م‏ ) كان سيل عظيم يجزيرة الأندلس . حمل 
وادي شنيل ( كثر ماؤه ) وخرب قوسين من حنايا قنطرة استجة وخرب 
الارحاء ( الطواحين ) . وذهب السيل بست عشرة قرية من قرى اشبيلية على 
النهر الأعظم ( الوادي الكبير ) . وحمل وادي تاجه ( بضم الجيم ) فأذهب 
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وني 5/ااه (488م) «كان القحط الشديد بالأندلس » فاستسقى الناس 
فترل ثلج كثير في أوليوءمن ينير (كانونالثاني ) ولم يتزلغيثه. ثماستسقوامرارآفام 
'بمطروا. فخامر الناس القنط . فلما دخلمن فبرير (شباط) بعض أيام "سقفي 
الناس ) .)١١9:7(‏ 

وف سنة 6ه (894م) كانت المجاعة الشديدة )١"8:5(‏ » 

وني سنة 788ه (101م) عظم السول بقرطبة واهدم رجل من قنطرها 
(؟:١٠5١):‏ 

وني سنة 0ه (9154م) أل الناس وتوالى القحط وعم » وغلت 
الأسعار وقلت الميرة في الأسواق .:. وني يوم الأثنين لنلاث عشرة خلت هن 
شوال » وهو أول شهر مايه نزل رذاذ تماسلك به بعض الزرع وذهب الآ كير . 
وكان القحط شاملا بالاندلس وأطرافها وثغورها )١155:17(‏ : 

وني سنة ١‏ “اه (447م) كان المد العظيم بنهر قرطبة (5: ١١1؟)‏ + 

وني سنة “اه هبتريح عاصف ردفتها أخرى فاقتلعتا كثيراً منشجر 
الزيتون والتين وغيرها من الأشجار والنخيل ... ونزل أثر ذاث مطر وابل طبّق 
الأرض وبرد غليظ فقتل كثيراً من الوحش والطير والموائي وأتلف ما أصاب 
من الزرع وأساء التأثير (711:5) . 

وي سنة #ا*ا"ه بي المحرم (ايلول 444م) هبت بقرطبة ريح عاصف هن 
ناحية القبلة ( االحنوب الشرثي ) ونزل برد غليظ ٠ )511١:7(‏ 

وفي سنة 5ه كان السيل العظيم بقرطبة وبلغ الماء البرج المعروف ببرج 
الأسد فهدم من آخر القنطرة وثلم الرصيف وغيره (731:37 ) . 

- وني سنة هه كان القحط الكائن بقرطبة ( 7١5:17‏ ) : 


الفتتح في المغرب 


رأينا من قبل )١(‏ أن عمرو بن العاص فتح الاسكندرية للمرة الاولى في سنة 
0ه (143م) . ثم أقتل عمربن الطاب وتولّى الخلافة عثمان بن عفان في 
سنة ام (555م) وعمرو بن العاص لا يزال والاً على مصر : وف سنة ه/اه 
(545م) عزل عثمان بن عفان عمرو بنالعاصعنمصر وولىعليها عبدالله بن 
سعد بن أني "سراح » وكان أخاه من الرضاعة (؟) . ولعل هذا التبديل كان من 
الأسباب الي حملت قسطتطين الثالث على أرسال اسطول الى الاسكندرية » في 
ذلك العام نفسه » بقيادة مانويل . فما أن ظهر الأسطول الرومي فجأة في عرض 
البحر حيال الاسكندرية حى هب السكان الروم يرحبون بذلك الأسطول » 
وشايعهم في ذلك جماعة من القبط بلا ريب . واستطاع الروم أن ينزلوا في 
الاسكندرية ويتوغلوا في الدلتا » وقد نقض أهل الاسكندرية الصلح وكاد الحكم 
العربي في مصر أن يتزعزع . ولكن عبد الله بن أني سرح كان كفا للروم فهزمهم 
هزيمة منكرة » في سنة 7١‏ نفسهاء وفتح الاسكندرية فتحاً ثانياً ثابتاً . ثم استمر 
الفتح بعد ذلك سهلا هيناً لأن القببط كانوا في معظم الأحيان يحالفون العرب على 
الروم . 

ومع أن العرب غزوا الصعيد والنوبة منذ نزلوا في مصر » فانم لم يفتحوا 
دأمقلة » في النوبة » الا في رمضان من سنة ١‏ ( ربيع عام 501م ) » حينما 


(1) العرب والاسلام في الحوض الشري 5107 . 
(؟) فتوح مصر ١/8 6» ١/4‏ » راجع ١5+‏ »ء البيان المغرب ١‏ : م . 


غزاها عبد الله بن أي سرح وكان معه في جيشه معاوية بن "حديج الذي ستراه 
واليا على مصر وافريقية فيما بعد(١)‏ : 

وي سنة 4"اه (508م) ء كما يذكر ابن عبد الحكم (1) » انتصر العرب 
على الروم في معركة ذات الصواري في عرذى الاسكندرية » وقضوا على 
الأسطول الرومي وأزاحوا خطره نبائياً عن مصر . 


برقة وطرابلس 


لوبية » كما يرسمها ابن عبد الحكم (*) » أو ليبيا كما ترسمها المراجع 
الحديثة وكما قبات رسمها الحكومة الليبية (5) » هي البلاد الواقعة بين مصر 
وبين افريقية أو القطر التونسي . وتتألف لوبية اليوم » كماكانت تتأف في زمن 
الفتح من ثلاث مناطق : بسرقة أو أنطابلس ( النصف الشرثي من ساحل لوبية ) 
وطراباس ( النصف الغربي منه ) وفزان ( المنطقة الداخلية ) . أما عند اليونان 
القدماء فكان الأسم « لوبية » يطلق على قارة افريقية كلها (ه) . 

وبدأ العرب - قبل أن يطمئن حكمهم على مصر - بغزو برقة وما وراءها 
تخطيماً لقوى العدو ونحسسا لمنافذ الفتح في المغرب . فد سار عمرو بن العاص 
في سنة 7اه ففتح برقة صلحاً وضرب الحزية على أهلها ديناراً على كل حالم . ثم 
سار الى طرابلاس فح<اصر ها شهراً وفتحها فىالسنة77للهجرة أيضاً » بعد أن كان 
أهلها قد استغاثوا بقبيل من البربر يقال لهم نفّوسة اذ كانوا قد دخلوا معهم في 
دين النصرانية (5) : بعدئذ أغذ" عمرو بن العاص السير الى سبرت (7) أو سبرة 


(1) ياقوت ؟:1وه » راجع فتوح مصر م8١‏ . 

(؟) فتوح مصر ١4.‏ » السطر الاول » راجع الطبري 5807١ :١‏ . في سنة ه# ه ( فتورح. 
مصر .)١9١‏ 

(0) فتوح عصر م6١17 .7٠٠١6‏ 

(4) تاريخ الفتح العر.ني تي ايبيا » تأليف الطاهر احمد الزاوي ( مصر 0#ا18#- 19404 ) 
ص”# - 4. (0) ياقوت 608:4" . 

(5) البيان المغرب 1:م . (0) ياقوت "١:‏ . 


أقابتك 


في الأشهر )١(‏ » وأسمها اليوم صبراته» ففتحها وفتحما وراءها من الشاطئ (5؟) . 
وقبل أن تنتهي السنة الحجرية 7 كان العرب قل غزوا جميع لوبية وفتحوها . 
الا أن حكمهم عليها ظل قلقاً بضع سنين . ٍ 

وقبل أن تنقضى السنة الحجرية 7 » وقبل أن ير عمر بن اللخحطاب 
صريعاً يخنجر ألي لولؤة 55 من ذى الحجة م5 م تشرين الاول 
4) » أراد عمرو بن العاص أن يسير لفتح افريقية . ولكدّن عمر بن الخطاب 
ثّطه عن ذلك وكان حكيماً . ان لوبية ومصرلم تكونا بعد قد اطمئنتا الى الحكم 
العرلي » اذلم يكن قد انقضى على دخول العرب اليهما عام أو عامان . فليس 
من الحكمة اذن أن تتخطاهما الحيوش العربية تاركة بينها وبين مراكزمئئونتها 
ومددها بلاداً ثائرة وقلوباً نافرة. 
:. النذاع الديني والسيامي في الغرب 
في مطلع الفتح العرني على قارة افريقية كان على المتطقة الممتدة من مديئة 
طرابلس الغرب الى مدينة طنجة حاكم عسكري من قبل الروم ( البيزنطيين ) 
اسمه جورجيوس ؛ قبل مي جرجير الذي عرفه العرب (*) . وكان النزاع 
الديي والحلاف السياسي بين جزئي الامبرطورية الرومانية ( بلاد الروم؛ 
اليونان او بيزنطة وبين البابوية واهل إيطالية ) على أشدهما . ومع أن هذا 
التزاع كان دينياً في ظاهره وحقائقه » فانه لم ل من بواعث سياسية. ثم كان له 
على كل حال نتائج سياسية سيئة على القسطةطينية ورومية معا . 

النزاع الدبي 

لما بدأ القرن الحامس للميلاد كان في النصارى شيعتان رئيسيتان تذهب احداهما 
الى القول بأن في المسيح طبيعتين : طبيعة” آلحية وطبيعة بشرية ؛ بينما كانت الشيعة الثانية 

. 70: ياقوت‎ )١( 


(0) فتوح مصر١ ١73 » ١‏ » البيان المغرب 1:م . 
69 راجع نحت ص 0ه » لاء 5 


فت 737 هاب 


تقول إن في المسيح طبيعة” واحدة هي الطبيعةالا"طية الغالبة . وقد اكتسبت الشيعة 
الاولى خخصائص ها البارزة حينها جاء نسطور الانطاكي بطريركاً على القسطنطينية 
(111-578م) وأصر”' على أن في المسيح أقنومين ( شخصين ) وطبيعتين. 
( مادتين ) » وأن مريم هي أم المسيح عيسى لا أم الله » لأن الله لا يمكن أن 
يولد من امرأة : والتأم المجمع المسكوني في أفسوس (١47م)‏ وقطع نسطور 
( حرمه » كفّره ) وأقر القول بأن المسيح انسان كامل وآله كامل من أول الأمر 
( اي أن فيه شخصين وطبيعتين ) . 

وكان يعاصر نسطور راهب في القسطنطينية اسمه أفتئيوس أوطاخى (80/8- 
4م أنكر أن يكون في المسيح أقنومان وطبيعتان » فقال ان فيه اقنوماً واحداً 
وطبيعية واحدة هى الطبيعة الألطية الى استولت على الطبيعة البشرية : وانعقد 
المجمع المسكوني في خلقدونية (401م) وشجب القول بالطبيعة الواحدة وأعلن 
أن ىُ المسيح طبيعتين متحدتين ولكن غير ممتز جتين ولا متأثرة أحداهما بالأخرى » 
بل ان الطبيعة الاطية ظات أبداً المية والطبيعة البشرية ظلت ابداً بشرية . وغلب 
هذا المذهب على ارمينية والعراق والشام ومصر والنوبة . ثم جاء يعقوب البرادعي. 
(ت8/اهم) فنظم هذا المذهب . ومن ذلك الحين عرف القول بالطبيعة الواحدة 
بالمذهب اليعقوبي وعرف أتباعه باليعاقبة . 

وعصف التراع بين القائاين بالطبيعة الواحدة وبين القائلين بالطبيعتين في كل 
بقعة من الامبر طورية اأرومية ءبىالصعيد الديبي وعلىالصعيد السياسبي حبى كان 
هذا التراع عاملاة ني زوال الحكم الرومي عن آسية وافريقية » كما كان أيضاً 
عاملا” فعالا” في انتشار الاسلام انتشاراً تاماً أو شبه تام في تينلك القارتين . وبدا 
للامبرطور هرقلأن بإوكانه أنيوفق بين «الكاثواياك والارثوذكس» وبين 
اليعاقبة خاصة اذا هو وضع لاجميع مذهبا وسطا » وشاركه في هذا الرأي بطريرك 
القسطن عاينية سرجيوس الاول (١588-51م)‏ » فأصدر هرقل القانون المعروف 
بام أكئيسيس ( العرض »ء التوضيح ) عام 5184م » آخذاً من اليعاقبة قوم 
بالمشيئة الواحدة ومن النساطرة قوخم بالطبيعتين ثم جعل من ذلك مذهباً رسمياً 
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للدولة » وظن أنه بذلك قد جمع بين أهل العقيدتين . غير أن النتيجة كانت نشأة 
مذهب جديد » هو المذهب الذي عرف بالمذهب الملكاني ( مذهب الروم 
الكاثوليك )» وظل النزاع الاول حيث كان من قبل . 

ولم يقتصر هذا النزاع على العاصمتين القسطنطينية ورومية » ولا عل 
الشعبين الخاكمين الروم والرومان » بل تعداهما الى الشعوب المحكومة ني أسوأ 
أشكاله وأبشع صوره : لما غزا العرب مصر هرب جماعات من أهلها القبط 
النصارى - وكانوا يقولون بالطبيعة الواحدة ‏ وهم يظنون أنمهم إتما ينجون 
بدينهم من العرب المسلمين الى اخوانهم النصارى في لوبية وافريقية . ولكنهم ما 
كادوا يصلون الى افريقية حى تلقاهم البطريق ( الحاكم العسكري الرومي ) 
جورجيوس وحملهم على الصبوء الى الكاثوليكية ( القول بالطبيعتين والمشيئتيين ) 
طوعاً أو كترهاً. وقد ساعده في ذلك القديس مكسيموس المعترف (٠8ه-557م).‏ 
ويحسن أن نلاحظ أن جورجيوس ومكسيموس كانا ‏ كما كان البطريرك 
صفرونيوس الذي سلم القدس لعمر بن الحطاب  )١(‏ من الروم ولكن على 
غير المذهب الرسمي ( الملكاني : القول بعشيئة واحدة وطبيعتين ) » بل على 
المذهب الروماني ( الكاثوليكي : القول شيئتين وطبيعتين ) . 

وتوئي هرقل في ١١‏ شباط. عام "4١‏ ( 7 صفر من سئة ٠١‏ ) وترك 
امبر طوريته سابحة في فوذى لا قراراً عا > وقد خلفه على العرش ابناه قسطنطين 
الثاني وهرقلون » وكانت مرتينة زوجة هرقل الثانية نكم البلاد من وراءهما . 
.وقد وصلت يدها بيد البطريرك فوّروس (؟) . غير أنها كانت تريد أن يستيد 
٠ابنها‏ هرقلون بالحكم . فلما توفي قسطنطين الثاني ( أيار 541 ) مسموماً امت 
مرتينة بتدبير مقتله . وتمرد الحند في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) ثم رفعوا 
'قسطنطين الثالث بن قسطنطين الثاني على العرش الى جانب عمه هرقلون في 
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تشرين الثاني من عام "4١‏ ( ذى الحجة من سنة 7١‏ ) ؛ وعمره يومذاك أحد 
عشر عاماً . 

وما كاد قسطنطين الثالث يرقى العرش حتى حمله أنصاره على عزل 
جورجيوس عن افريقية وتولية بطريق آخر عليها اسمه غريغوريوس + وهو 
الذي يعرفه العرب باسم جرجير )١(‏ . وكذلك حملوه » في الوقت نفسه » على 
خلع البطريرك فوروس ءلأنه كان يناصر مرتينة في سياستها المعادية لآبيه» و ذفيه 
من القسطنطينية . 

وي مطلع عام 5417م نشبت ب القسطنطينية ثورة لانعرف اسيابها (؟) 
في اثناءهذه الثورة 'قطع لسان مرتينة وأجدع أنف هرقاون ثمنفيا معآ الى رودوس. 
واستطاع قسطنطين الثالث أن يستقل بالحكم . 

واستمر الاضطراب السيامي والتزاع الديبي في كل مكان : وقد عقدت 
مناظرة ( نموز ه54 > رمضان 75 ) في مدينة قرطاجة ( القطر التونسي ) بين 
يكسيد وي وفوروس وأعلن فوروس في خحتام المناظرة أنه اقتنع برأي خصمه 
( أي بالقول بالمشيئنين ) . بعدئذ ذهب الى رومية وأقر على نفسه دين يدي البابا 
ثيودوسيوس الاول أنه رجمع عن القول بالمشيئة الواحدة - 

وانتهز البطريق جرجير حال الضعف والتراع في القسطنطينية خاصة 
وشجنعه على ذلك » فيما يبدو » بابا رومية ثيودوسيوس الاول » وأن 
أهل أفريقية كانوا كأهل رومية يقولون بالمشيئتين بينما المذهب الرسمي في 
القسطنطينية يوجب القول يمشيئة واحدة - فثار في عام /5141م (لالاه » قي أيام 
عثمان بن عفان ) ثم تسمى بالامبرطور وأتخذ سبيطلة الي كانت تقع على بعد 
مائة كيلو مثّر الى الهنوب الغرني من مديئة القيروان الحالية عاصمة له . 

وحار الاممرطور الرومي قسطنطين الثالث في أمر التزاع بين القائلين بالمشيئة 
الواحدة وبين القائلين بالمشيثتين فأصدر في عام 5448م قانوناً دعاه 9 تيبوس ٠‏ » 
أي القاعدة » وحظر فيه الكلام في المشيئة والمشيئتين معاً . ولم يرض البابا 
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مرتينوس (5607-549م) عن ذلك فعقّد مجمعاً في رومية حضره مائة وخمسة من. 
الأساقفة ثم قرروا ( تشرين الاول 544 - أوائل 79ه ) شجب قانون 
أكثيسيس وقانون تيبوس وأصروا على الرجوع الى القول بالمشيئتين والطبيعتين 
معاً . ثم كتب مرتينوس الى قسطنطين اثالث يأمره بأن ماع بطريرك القسطنطينية 
بولس الثاني (5017-541م) لبركه اقول بالمشيئتين والطبيعتين . فغيظ قسطاطون 
من هذه الحرأة عايه وأمر بالبابا مرتينوس فقبض عايه ( حزيران 5617م ) وجيء 
به الى القسطنطينية مقي'دا بالسلاسل فوصل اليها في أياول من عام 5504 . وف 
القسطنطينية حوكم مرتينوس أمام محكمة عادية ( غير دينية ) وانهم بالحيانة 
العظمى ثم خلع عن عرش البابوية وسجن مع اناصوص و"اقتلة . ولقد تعرض 
مر تينوس في أثناء محاكمته تلك لضر وب من الاهانة واتحقير . بعدئذ نقل منفياً 
الى خرصون » على اللخانب الشمالي الغربي من البحر الأسود » فتوتي هنالك 
وشيكاً في 15 أيلول من عام 500 . 1 

وني العام الذي كان البابا مرتينوس قد حمل فيه مقيداً من رومية الى 
القسطنطينية (هم-"#ه) حمل مكسيم المعترف )١(‏ سجيناً من افريقية الى 
القسطنطينية ومنها نفي الى بوزية في تراقية . غير أنه أعيد عام 5517م (47ه) الى 
القسطنطينية حيث -وكم أمام المجمع المقدس وحكم عليه بالتعذيب : بسل” 
لسانه من أصله وبقطع يده اليمى . ثم انه نفي ثانية على هذه الحال الى لازيقة » 
من بلاد اللاز في شمالي ارمينية » فتوفي هنانك وشيكاً من عقابيل التعذيب 
في ١‏ أب من عام 5517 ( ٠١‏ ربيع الثاني 47 ) . 

تلك كانت الحياة الدينية المضطربة الفاجعة الى كانت سائدة في الامبر طورية 
الرومانية ني الشرق والغرب : فاذا نحن أضفنا الى ما تقدم وطأة الاضطهاد 
الحنسي وربقة الظلم الاجتماعي وسوء السياسة المالية والاقتصادية ( في الضرائب 
وني التجارة والصناعة ) » أدركنا عمق الوهدة الى كانت تتردى فيها تلك 
الامبر طوريةيومذاك. من أجل ذلك يكن من المستغر ب قط أننتساقط المقاطعات الرومية 
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والرومادية من دوحة الامبرطورية طوعاً وأن تدخل الاسلام وترضى بالحكم 
العر لي حا بالعدل والتسامح الحديدين أو هرباً عن الظلم والاضطهاد القدعين ً! 


الفتح الاول في افر بقية 


لا ولي عثمان الحلافة سنة “ااه (544م) أقر عمرو بنالعاصعلى مصر >)١(‏ 
ولكن بي سئة 7ه عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص وولَى مكانه عبد الله 
ابن سعد بن أني مرح العامري أحاه من ألرضاعة :7 

وني المحرم من سنة 17 ( تشرين الاول من عام /541 ) أذن عثمان لعبد الله 
ابن أي سرح بغزو افريقيةئم ندب الناس الى ذلك فاجتمع من المسلمين جيش 
كبير فيه نفر من مشاهير العرب منهم مروان بن الحكم » عبد الرحمن بن أي 
بكر : عبد اللد بن الْزيير » عمد الله بن عمر وأبو دوايب الحذلي )١(‏ . وفصل 
المسلمون المجاهدون من المدينة وعليهم الحارث 1 الحكم 2 أخو مروان بن 
الحكم ( افير الى أن يصلوا الى مر » فاذا وصلوا اليها أصبح الامير عليها 
وأنيها عبد الله بن أي سرح (") . 

وخرج عبد الله بن أني سرح من مصر الى غزو افريقية في عشرين ألفاً , 
5 9 5 (ا > و ابي . 5 ٍ 58 5 3 
وعذرين ألما 8 وبدو أن ِ هذا العدد شيئاً من المبالغة ( ولكن الذي يه رسب 
فيه أن هذا الحيش كان - على كير ته - ضعيفاً لأنه كان خايطاً من الروم والفرنجة 
والبربر . واقترح عبد الله بن الزبير على عبد الله بن أي سرح أن يقسم اليش 
العري قسدين : يوض المعركة المكشو فة بقسم ويجعل القسم الآخر كميناً لا 
يبرز للقتال الا اذا تعبالعرب والروم . ولم تتطل المعارك بين العرب وجرجير » 
وسّرعان ما خر جرجير صريعاً في المعركة ٠‏ قتله عبد الله بن الزبير . واندفع 
)١(‏ الطيري 14:1م78 . 

(؟) ياقوت 805-86:1 »ع راجم ابن خادون » بقية الحزء الثاني م١١‏ . 
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العرب الى عاصمته سبيطلة واستولوا عليها هم خربوا حصونها . ومن سبيطلة 
انساح العرب في افريقية حنى وضلوا الى قفصة على نحو مائة كيلومتر من 
الحنوب الغربي من سبيطلة » كما وصلوا الى حصن الأجم )١(‏ والى قرطاجنة 
على بعد مائتين وخمسين كيلومتر من سبيطلة شمالا” في شرق » على الساحل » 
وفتحوها عنوة بعد حصار شديد . وكانت غناتم العرب في هذه الغزوة كثيرة 
جداً ونمينة » وخصوصاً في قرطاجنة . 
وريع سكان افريقية منهذا الفتح فطلبوا الصلحمن العرب فأجابهم العرب الى ما 
طلبوا وعاهدوهم على ما يل : 

)١‏ يدفع أهل افريقية غرامة قدر ها ثلاتمائة قنطاراً ذهباً (ا مقصود غرامة كبيرة). 

؟) ما استولى عليه العرب قبل الصلح ( سوى الغرامة ) فهو لهم . وما 

استولوا عليه بعد الصلح ردوه على أصحابه . 

*) بعد نحقيق الشرطين المتقدمين ينسحب العرب من افريقية . 

وقبض عبد الله بن أي سرح المال وحمل المسلمون الغنائم الي غنموها قبل 
الصلح وعادوا الى مصر . وبعث عبد الله بن أني سرح بالحمس الى عثمان فن 
عفان في المدينة (7) . 

ولا أدري ما وجه الرواية التى ذكرها الطبري (*) وهى أن عبد الله بن أني 
سرح بعث عبد الله بن نافع بن عبد القيس ( أخخا عقبة ) وعبد الله بن ذافع بن 
الحصين الى الاندلس سنة /1ه . 

الفتتح الثالي لافر بقية 

كان قسطنطين الثالث يطمع في استرداد ما كان العرب قد .انتزعوه من 


الامبرطورية الرومية . ولقد رأيناه يحاول غزو الشام ثم يبعث في سنة 4ه 


(1) ي القطر التونمي اليوم . 
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(156كم) دماة عل مور أصابت 5 أول الأمر بعض النجاح ( ونقض أهل 
الاسكندرية على أثرها الصلح مع العرب )١(‏ . فليس بمستغرب اذن أن يحاول 
قسطنطين مثل ذلك في افريقية . وهكذا نهد أهل افريقية ينتقضون الصلح في سنة 
عام (65كم) ٠‏ هن أجل ذلك أرسل عيد الله ل ن أني عر معاورة دن ديج 
الكد ددي السكوني (7) في سنة 5ه ليعيد افريقية الى لى عهدها مع العرب : وكان 
معاوية بن حديج صحبة لرسول الله » وقد شهد مع عمرو بن لاص فتح مصر » 
كما غزا مع عبد الله بن ألي سرح في النوبة . 

ووصل معاويةبن حديج في غز وده تلك الى قو لرة عندلج بلالقرث )2 موضع ملرئة 
القيروان الهالية ) وانْذ هنالك قيروانا » أي معسكراً (”*) ولكنه عاد وشيكاً الى 

2 ان المسلمين اشتغلوا بالفتنة زهن عئثمان ع بالفعن والدروب يي غولاؤة علي 
ابن أبي طالب (5-١4ه)‏ فتوقفت الفتوح الأسلامية كلها (5) . 

وكان اذل ا فعله على أن ولى على مور قيس دن سيول 2 صئر من سدة عن 
(آب565) . واستطاع معاوية بن أني سفيان أن يفسد ما بين علي وقيس فعزل 
على قيس عن مصر وولى عليها الاشئر بن مالك الدذعى 
مقتل الأشتر قبل أن يصل الأشئّر الى مصر . فولى على <ينئذ ءلى مصر #مد بن 
أبي بكر (0) . 

وكان عمرو بن العاص يدن الى العودة الى مصر والياً فأطمع معاوية مها , 
فشعثه معاورة اليها 5 سرثتة اللآاف جندي 2 وكان ف مور يومذاك دماعة من 
العثمانية ( الموالين لبي أمية ) ينقمون على محمد بن أي بكر ويتكرهون خلافة 
علي 1 وكان النافل” فيهم معاوية بن اديج 5 فوصل هؤلاء العثمانية يدهم بيك 


4 ولكن معحاودة در 


)0 راجم الروم وصلاتهم بالعرب 50965:١‏ . 

4٠# جهرة أنساب العرب‎ )١( 

(م) ياقروت ع:"لاء 6و١٠٠؟.‏ 

(4) راجع ي ذلك كله فتوح مصر 1464-1١91‏ » البيان المغرب ٠. ١4:١‏ 
(ه) أبن خلدون :158-151 . 


64 


عمرو بن العاص وقاتلوا معه مد بن أني بكر وهزموه. ثم قتلوه(١)‏ . وذلك 
سنة مام رمقكم) 4 وخرجت «صر من حكم علي بن أبي طالب 2 

ثم “قتل الأمام على في سنة ٠5ه‏ (551م) واستبد بالحلافة معاوية بن أني 
سفيان . وأقر معاوية عمرو بن العاص على مصر . ولكن عمراً توثي في أول 
شوال من سنة 57ه (5 كانون الثاني 555) . 

النتح الثالث لافو بقية 

وني سنة ه4ه (558م) بعث معاوية بن أني سفيان جيشاً قوامه عشرة آلاف 
جندي لفاح افر يقية وجعله بقيادة معأوية بق خدج 5 فسار ابن خدج بالحيش 
الى الاسكندرية ثم تابع طريقه الى افريقية » وكان معه نفر من مشاهير العرب 
وى إن الحكم بن العاص ودش بن عيك الله الصنعاني (71) . وببدو أنه كان 
بين معاوية ان حديج وبين عبد الملك بن مروات وحشة 4 فمّد كان عبد المللك 
فيما يبدو انا يطمع في قيادة الحملة مكان ابن حديج . غير أن معاوية بن 
أي سفيان أراد أن يكافئ معاوية بن حديج على صنيع له سلف : كان ابن حديج 
عثمانياً » ثم انه كان قد نفل رغبة معاوية بن ألي سفيان في التخلصمن #مدبن 
أي بكر فقتله عدر ("1)سنة /"اه (مهكم) ١‏ وأراد حلش الصنعاني أن يزيل 
اأوحشة بين الرجاين فترضى عبد الملك بآوله - مصانعاً أو متفائلاة أو نافل” 


. ؟2١:؟ ابن خلدون‎ )١( 
قرب دءدق دون اازة » كان هن التابعين وثقة ي رواية الحديث روى عنه جماعة . و قد كان هم علي‎ 
بن أني طالب في الكونة . ولما قل علي انتقل حلان الى دور فصار في عداد المصريين . وثار حنش مع‎ 
عيد الله بن ازبير 34 فيما بعد دلى 14.2 الملاك» م الى 4 الى يد الملاك فعفا عرد الملك عنه 5 وغزا‎ 
حنش الصنعاني المذرب مع رويفع بن ثابت . وذزا جزيرة حجر بة ( عند شاطىء القطر التونسي حذاء‎ 
م1١٠٠ وكذاك درا الاندلن ممع «ودى بن هابر 3 ومات قي سر قسطة سئة‎ ٠. ) عديئة سوسة‎ 
: وكان قيره فيها معرونا مشهوراً‎ 
. 1861١6: ١ (م) البيان المغرب‎ 


لفك" هه 


البصيرة  )١(‏ : هما شأنك ؟ فوالله » لتلين الخلافة ويصير هذا الأمر كله 
اليك » فلا تغم !»2 

في ذلك الحين كان قسطنطين الثالث لا يزال على عرش القسطنطينية » فأراد 
أن يعترض طريق العرب من جديد فأرسل أسطولا” فيه ثلاثون ألفاً بقيادة بطريق 
يقال له نقفور . فتقدم نقفور الى افريقية من شاطئها الشرقي قريباً من سوسة » 
فسرح اليه معاوية بن حديج جيشاً بقيادة عبد الله بن الزبير . ويبدو أن نتتفور 
أدرك مدى قوة العرب فآثر أن ينسحب من غير تعرض لقتال (1) . ثم ان ابن 
حديج أرسل عيد الملك بن مروان بي ألث رجل الى جلولاء (") » فحاصرها 
عبد الملك طويلا” فلم يقدر عليها » ثم اتفق أن انقّض سورها فدخلها عبد الملك 
فانحاً(4) . وكذلك فتح العرب ني ذلك الحين بتررت » ومن ذلك اين بدا 

ولم يغتر معاوية بن حديج بانسحاب نقفور فجتهز أسطولا” مؤلفاً من مائني 
مركب وجعله بقيادة عيد الله بن قيس » ثم أنفذه في أوائل سنة /41ه ( ديع 
5510م ) الى جزيرة سقلية (5) لأن سقلية كانت عطة للروم بين بلادهم وبين 
افريقية » وكانت أساطيلهم تنب منها على افريقية . ولا ريب في أن العرب م 
يكونوا يريدون في ذلك الحين غزو سقلية لفتحها والاستقرار فيها » وهم لم 
يشبّتوا أقدامهم بعد ني افريقية نفسها » وانماكانوا يريدون طيم قوى العدو فيها 
كيلا تتحرك تلك القوى لاعتراض طريةهم وعرقلة أعمالهم . من أجل ذلك أقام 
العرب شهراً واحداً على سقلية ثم انصرفوا الى افريقية بغنائم كثيرة وبرقيق 

(1) البيان المغرب 18:1 . 

(؟) البيان المغرب ١١:1‏ . 

(6) جلواء مدينة في افريقية بينها وبين القيروان 4؟ ميلا ( ياقوت ٠١7:1‏ ) . 

)0( ياقوت 1 :/ا١٠١‏ »© راجغ ابن خلدون 18 . 

© ياقرت 5:١‏ 1لا . 

(1) سقلية ترسم بالسين كما في الطبري وف فتوح مصر. والمصادر امتأغرة ترسمها بالصاد . 


أا"سه 


وأسرى وبأصنام منظومة بالوهر : بعد ذلك عاد ابن حديج الى مصر : وقد باع 
معاوية الأصنام الي غنمها العرب من أهل سقلية في الحند وأخذ أتمامها فأنكر ذلك. 
عليه نفر من المسلمين )١(‏ > 


وظل معاوية بن حديجزمناً يتولى مصر وافريقية معاً . ففي سنة 45ه (555م) 
بعث عقبة بن نافع الى المغرب < وني أثناء الطريق علم عقبة أن أهل دان قد 
نقضوا الصاح فسار اليهم بنفسه وردهم الى الطاعة (؟) . ثم انه سار بنفسه أيضاً 
الى فزان فافتتحها وافتتح ما وراءها حبى أصبحت لوبية كلها في طاعة العرب © 
بعدئذ سار عقبة الى زويلة وغسدامس 4 وهما من وم السودان 4 وفتحهما فتحاآ 
ثانياً . وا انتهى عقبة من اوبية تقدم الى افريقية وفتح قفدة ثم قسطيلية من بلادد 
الحريد (") . ولا يعلم بعد قسطيلية عمران (5) . 

بناء القيروان 

أراد عقبة أن يتخذ قيروانا ( معسكرا ومركزاً عدكرياً دائماً ) » ذلك لأن 
الفتوح الاولى لم تثبت لأن أهل افريقية كانوا يطيعون أذا غزا العر بالبلادء فاذا 
عادوا عنها عاد أهلها الى المعصية ونقضوا الصلح . وين أن نلاحظ هنا أن 
الروم والفرنجة كانوا قد أَجَدلَوَا البربر عن الشواطئ وسكنوها هم : فالذين 
كانوا يقاومون العرب وينةضون الصلح لم يكونوا البربر أهل البلاد الأصليين بل 
الروم والفرنجة وجماعة من البربر يشايعو جم . 


(1) البيان المغرب 18-117:1.- لا يحوز لمسلمأن يتأجر ممحرم كالحمر والحنزير والاصنامالخ. 
(0) ياقوت 4:١١و.‏ 
(69 زويالة أأسودات أو ل حدود بلاد. ااسودان ( يائوت * :450 ( وغدأهءر قِ الأذرب :واس 
ضار بة الى بلاد السودان ( ياقوت :7/6( ) . 
(:) ياقوت ؛ :لاو » راجع .847:1١‏ راجمع فتوح مصر [ا١1‏ »2 115-194. وتكتب. 
قسطرلية بالصاد ايضاً . وكذلك تكتب في االين بياه واحدة بعد الطاء ( راجع فتوح مصسر؟ة!١‏ ) . 


ات 


فلما صحت عزيعمة عشية على بناء قيروان لم يرض عن القبروان اتذي كان 
معاوية بن حديج قد اتخذه من قبل » فاختار مكاناً قريباً منه على كل حال ومتصفاً 
عا يل : 

١‏ - كان فيه شي من الخصب وكان يصاح مرعى للآبل . أما أرضه فكانت 

بادية تشبه ماكان العرب قد ألفوه ني جز ير حم : 

؟' ‏ كان بعيداً عن البحر لا تطاله سفن الروم والفرنجة . 

. كان ذلك المكان طريقاً لثقوافل » كما كان مشهداً لمدينة قدعة‎  *# 

وهكذا اختار عقبة المكان الذي تقع فيه مدينة القيروان الحالية . ثم ان عقبة 
اختط معسكره وحترص على أن خط مسجداً ويعيان فيه موضع القبلة 4 في سنة 
٠ه‏ (500م) »ع ولكنه لم بحدث هنالك بناء . ومع الأيام نزل الناس في هذا 
القيروان الذي أصبح وشيكاآا مدينة عظيمة وعاصة مهمة شهيرة ومركزاً من 
مراكز العلم والحضارة ني العالم الاسلامي - 

ولابة عقمة الاولى 

في سنة ٠هه‏ (500م) فصل معاوية بن أني سفيان ولاية افريقية عن ولاية 
مصر » فأقرٌ ابن حديج على مصر وولى على افريقية عقبة بن نافع الفهري . وني 
تلك السنة نفسها » أو ني السنة التاليةعلى الأغلب» كما ذكر ابن عبد الحكم »)١(‏ 
عزل معاوية بن أي سفيان معاوية” بن حديج عن مصر أيضاً وولى مكانه 
مس لمة بن ملحتدد 5 . وكان مسلمة من أنجاد العرب 3 وكان مع عمرو بن 
العاص ني مصر » ثم كان من أنصار عثمان بن عفان ومن أشياع بي أمية . وقد 
جمع معاوية لمسلمة المغرب كله من أطراف اقليم مصر الى طنجة - وهو أول 
وال جسمع له المغرب - ثم لم يزل واليآ على المغرب الى أن هلك معاوية (9) : 

. ١و0 فتوح مصر‎ )١( 

(؟) ومحلد» بوزن «محمده الطبري ؟ :#وة» 44 »ء البيان المغرب1: 7١‏ ءابن خلدون :ه٠١‏ »© 


14 وياقوت 4؛:؟١7.‏ 
(م) الطبري :44 » البيان المغرب ١:١‏ 1716. 


اواك 


ولاية أبي الباحر على افر يقمة 

م ان مسلمة عرل عقبة عن افرريقية وولى عليها مكانه أبا المهاجر دينارآ 
مولى بي منزوم » أو مولى الأنصار . فوصل أبو المهاجر الى افريقية سنة ١هه‏ 
وأساء عزل عقبة - قيل لشي؛ كان بينهما من قبل . فعاد عقبة الى المشرق وقدم 
على معاوية بن أني سفيان متظلماً يقول : لقد فتحت البلاد وبنيت القيروان 
وخططت الجامع فيها وأطاععي الناس - أعزل يعي من عبيل الأنصار ! فاعتذر 
معاوية لعقبة بالصلة الي تربط مسلمة راللى ولى أبا اهاحر عل الريقة مكان 
عقبة ) وبحقه عايهم لأنه كان من أنصار عثمان وأشياع بي أمية ومن الذين 
قاتلوا محمد بن أني بكر في مصر ومهدوا لولاية عمرو بن العاص عايها ولدخوها 
في طاعة معاوية . م ان معاوية أغفل أمر عقبة )١(‏ . 

وكره أبو المهاجر أن ينزل ف قيروان عقبة ومذى الى مكان يبعد نحو مياين 
وراءه شمالا” » ما يل طريق توذس : ثم انه أمر الناس بأن يحرقوا قيروان 
عقبة وأن ينزلوا في قبروانه هو (؟) . 

وبعك أبو الماتخر حاطن لت عبد الله المتعاف الج سدزدرة اقرسلك زوق 
تعره الآن باطديرة القليفة والبيا كيه انالك من بات اخزيوة كد 00 
تونس ) فافتتحها (7) + 

أما أبرز الحوادث في ولاية أني المهاجر على افريقية فكانت قتاله لكسيلة : 
كان كسيلة هذا من عظماء البربر » ومن الموالين للروم الذين دخلوا في النصرانية . 
فلما قلنص العرب النفوذ الرومي عن المغرب برز كسيلة هذا يجمع حواه فلول 
الروم والفرنجة وجموعاً منقوهه البرانس ليقاتل بهمالعرب. وزحف أبوالمهاجرعل 
كسيلة فلقيه عند تلمسان » ني المغرب الأوسط ( الحزائر اليوم ) » فهزمه وفرق 
جموعه ثم أدركه وأسره (4) : 

. ١85:14 البيان المغرب ١1:١١-8؟ » ابن خلدون‎ ١98-1917 فتوح مصر‎ )١( 

(0) البيان المغرب 7١:1١‏ » ابن خلدرن :ه١1 ٠»‏ 6م1١1‏ . 


(0) الاستقصا 1:(لا . 
(؛) ابنخلدرن ؛ :كما »2 5:م١(١‏ ء 45ل ء الاستقصا "١:١‏ . 
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ولما لم يحد "كسيلة بدا من الحضوع لأبي المهاجر أظهر الاسلامء فقبل أبو 
المهاجر ذلك منه واستباه واستخلصه هده ثم ضمه الى نفسه فكان يستصحبه 
في _حله وتترحاله حى يأمن انتقاضه . 

وبقي مسلمة بن "مخدّد على مصر وافريقية » كما بي أبو المهاجر على افريقية 
فق اقل مسلفة تق ترق دا ورة ‏ ث ملتم سك روعي ف م "٠‏ (ليسان١٠8/"):‏ 
وتولى الحلافة ابنه يزيد - 


ولابة عقمة الثانئة 


ا ل ا ا 8 
كلهم . فكان أول ما فعله عقبة أن ثأر لنفسه من أ المهاجر فأعتقله 
وأساء عزله وقيده في الخديد وخراب القيروات الذي كان أبو المهاجر قل باه وأعاد 
بناء قيروانه هو )١(‏ . وارتكب عقبة خطأ آخر كان أشد عليه هو نفسه أذى » 
ذلك أنه جعل يسىء معاملة كسيلة ويذلّه بعد أنكان أبو المهاجر يتألفه ويداريه . 
ويروى أن أبا المهاجر حذّر عقبة مغبّة ذلك فلم يلق عقبة بالا الى تحذير أبي 
المهاجر له : وكذلك كان عقبة يحمل أبا المهاجر مقيداً بالحديد وكسيلة في 
غزواته (؟). 

ورأى عقبة أن يثبّت فتوح العرب في افريقية مرة واحدة فزحف الى بلاد 
الحريد ( جنوبي غريي القطر التونسي ) » وعلى مقدمته زهير بن قيس البلاوي» 
ونتحها نسحا ثانا ثم صالخ أهل افران و توي الونية ) ...ي. هذه الاثناء تابع 
عقبة فتوحه » فيما يبدو انا » ني المغرب الأوسط ففر منه الروم والفرجة ومن 
كان قد أنضم اليهم من البربر واستنزهم من حصونهم » مثل لميس وباغاية 
( يحاية الم 0 عليها جبل أوراس » وهي غير بجاية الساحل ) وفتح أذانة 


.185:4 21756 فتوح مصر هواء البيان المغرب ١:م؟ » أبن خلدرن «:ه1‎ )١( 
.ا١15:56‎ 2 ١25:4 ف فتوح فين مو1هء البيان المغرب ١8:1؟ » ابنخلدون‎ 


قات © 


عاصمة الزاب . وهكذا يكون عقبة قد أخرج الروم » في مطلع ولايته الثانية » 
من أفريقية كلها : من بلاد الحريد في الخنوب الغرني » ومن المنستير ( جنوب 
سوسة » على الساحل ) في الشرق » ومن قرطاجنة وما والاها في الشمال » كما 
قتح جز ؤأ كبيراً من المغرب الأوسط ني الداخل وعلى الساحل . وكان أحسن ما 
فعله عقبة في ذلك كله أنه أخرج الروم والفرنجة من الحصون والقواعد الي كانوا 
يملكو نما وابي كانوا يشنون منها الغارات على العرب أو لبون منها جموع 
البربر ويلقون بهم في المعارك )١(‏ : 

وهلا توالت المزائم على نصارى افريقية ( الروم والفرئجة فيها ) وبربرها 
وكثر القتل فيهم حى كاد بستأصلهم ٠‏ بلا من بقى منهم الى الحصون 
والمعاقل فلم يبرحوها. فكره ( عقبة ) المقام على محاصرتهم فيفوتهالغزو ..+ 
فترك أهل افريقية متحصنين عخصومم وأوغل في الغرب ( سائراً وساحل 
البحر )... حتى صار بأحواز (؟) طنجةء وكان بها ملكاسمديليان (يوليان) 
ملك منها الى ساحل المجاز بسبتة »(*) . 

ويبدو أن يليان هذا كان من يني غمارة البربر وكان على النصرانية 
فولاه القوط عل اللنطقة «المدعلاة دن طبحة ىصع ولا رمي ف أن يلاق كان 
ناقما على الروم وعلى القوط معاً لما أتزلوا بالمغرب من التنازع والشقاء . من أجل 
ذلك رغب يليان في مسالمة العرب على أن يظل هو والياً على البلاد الى ولاه 
الأول غلبي يزوقد كان م فسن اطق ومن الاوكيق أن قز عقية ذلك قل 
هايان خاضعاً ني الظاهر للقوط : ويبدو أن ذلك كان في أوائل سنة 7"ه 
( أواخر 1١58م‏ ) . 

فلما أمن عقبة جانب يليان » وأطمأن الى أن ساحل المغرب حبى سبتة قد. 


. 185:4 أبن خلدون‎ » 55-٠54 :1١ البيان المغرب‎ » ١48 فتوح مصر‎ )١( 
. (؟) بائحاء‎ 
. 55-1؟6:1١ (م) البيان المغرب‎ 
راجمع في ضبط أسم يليان وأصله وموقفه من العرب‎ )4( 
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استقر في حكم العرب ٠.‏ أراد أن يجوز البحر لمتابعة الفتح ني الأندلس + 
فنصحه يليان بأن يفتح المغرب الأقصى أولا كيلا يرك البربر وراءه فيتعرض” 
لوثبتهم )١(‏ . ولا ريب في أن يليان كان مخلصاً ني نصيحته لعقبة . وقد كان من 
التوفيق أن يعمل عقبة بما نصحه به يليان . 

بعد فتح طنجة استخلف عقبة على القيروان عمر بن على القرشي وزهير بن. 
قيس البأتوي ثم سار قاصداً بلاد السوس الادنى . وكان معه أبو المهاجر موثقاً 
في الخديد وكسيلة . وما كاد عقبة يغادر القيروان حبى خالفه اليها رجل من 
للعجم ( الفرنجة ) في ثلائين ألفاً » ولم يكن فيها سوى ستة آلاف مقاتل . ومع 
ذلك فقد رد العرب الثلاثين ألفاً عن المدينة وهزموهم (7) . 

ووصل عقبة الى بلاد لالسوس الادنى وبث اليل فيها ثم واصل الزحف الى 
السوس الأقصى وقاتل بي مسوفة من أهل اللثام () وراء السوس حى بلغ 
البحر عند ماسة (4) أو عند بلاد أسفىّ (ه) . ولما وصل عتّبة الى البحر خاضه 
بحصانه ثم قال : ١‏ اللهم” . اني أشهدك أن لا جار . ولو وجدت مجازاً 
لحرت ! » ويروي ابن عتذاري بضعة أقوالمنسوبة الىعقبة في هذهالمناسبة(5) > 
ثم ان عقبة قفل راجعاً » وحارب في أثناء رجوعه أهل د كذالة وأقواماً آخرين 
عر من الذين حاربهم 5 أثناء قدومه . 

وغاب عن عقبة حذره وبعد نظره فأذن للجيش أن يتقدمه راجعاً الى 
القيروان » وبقي هو ني نحو ثلاتمائة من جنده » معظمهم من الصحابة والتابعين ‏ 
وكان كسيلة يضطغن على عقبة سوء المعاملة الى لقيها على يديه » فلما رأى منه 
هذه الغرة ‏ وكان معه ‏ احتال في مراسلة الروم والفرنجة لانتهاز الفرصة في 


)١(‏ الاستقصا :١‏ ملا » ابنخلدون 895:4م18. 

(0) فتوح مصر.م4ة١‏ » راجع ١94‏ . 

(5) قبائل من البر بر كان رجاها يلبسون لثاماً يغطون به وجوههم . 
(:) البيان المغرب :لاا . 

(0) فتوح مصر ١94‏ . الاستقصا 8:1١‏ . 

)١(‏ البيان المغرب 1:ا؟. 


2ت لانت 


عقبة واصحابه > فلحق بهم جيش كثيف من الروم والفريجة ومن البربر الموالين 
هم واعتر ضوا عقبة ومن معه عند مودة » في بلاد الزاب جنوبس جبال 
أوراس قريباً من بسكرة ( في المغرب الأوسط ) فاسةسش به .ل عقّبه ومن معه 
جميعاً » في أواخر سنة 8ه (آب 58م ) . وكذلك استشهد أبو المهاجر دينار 
وهو يقاتل مقيداً » وكان قد أنى أن تفاك عنه قيوده . 

وبلغ المسلمين في افريقية ما نزل بعقبة وأصحابه وبزحف كسيلة عليهم 
فاقترح حنش بن عبد الله الصنعاني أن ينسحب المسلمون من افريقية الى مصر ٠‏ 
ولكن زهير بن قيس البلوى'أصر على المدافعة والقتال . ثم ان حنش بن عبد الله 
انسحب راجعاً الى مصر وتبعه الناس » فلم يد زهير - وقد أصبح في جند 
قليل ‏ بدا من الانسحاب أيضاً » فعاد الى برقة وأقام مرابطا فيها . ني هذه 
الاثناء كان كسيلة قد وصل الى القيروان » في المحرم من سنة 54ه ( أيلول5377) 
واستولى عليها » فاستأمن اليه من كان قد بتي ني افريقية من المسلمين ودخلوا 
في عهده لانهم كانوا ضعافاً لا يستطيعون ضرياً في الأرض ولا يحدون ما يحملهم 
عثل تلك السرعة الي اندحب فيها حنش بن عبد الله وزهير بن قيس بالحند 
والناس : وبقي كسيلة سائدا في القيروان خمس سنوات )١(‏ . وبعد نحو شهرين 
توي يزيد بن معاوية ( ربيع الاول 55ه وتشرين الاول 5487م ) فخلفه ابنه 
معاوية الذي توفي وشيكاً . وجاء مروان بن الحكم الى الخلافة في ذي 
القعدة 554ه ومكث فيها عشرة أشهر قضاها في مقاتلة ابن أزبير . ولا 
خلفه ابنه عيد الملك ١‏ رمضان 50 > نيسان 586 ) كان ابن الربير لا 
يزال. سائدا فق. معظم. الأقظار_:الإالامية + .ى لجار وسائن المزيرة 
العربية » وفي مصر 50540ه ) وني العراق . وهكذا اشتغل بنو أمية 
عن أمر المغرب كله مرة واحدة : 


» 81-1؟5:1١ راجع بي ما يتعلق بولاية عقبة الثانية : فتوج م9١-4؟١ » البيان المغرب‎ )١( 
> :ملا ب ولا‎ ١ ابنخلدرن 5:4م١ 15:52 لع 7ا:م-و»ء الاستقصا‎ 


دم" 


ولابة زهير بن قبى الباوى 

وف سنة 59ه(١)‏ » وقبل أن يتغلب عبد الملك بن مروان على ابن الزبير 
بنحو أربع سنوات » رأى عبد الملك من الحكمة أن يهم بالمغرب » فأمد” زهير 
ابن قيس البلوي بجيش كبير وولاه افريقية . وسار زهير الى القيروان فاذا كسيلة. 
قد جمع جيوش أًكثيفة من الروم والفرنجة ومن البربر الموالين لهم . ونشبت المعركة 
بين العرب وكسيلة فةتل كسيلة وابزمت جيوشه » على كبرة عددها » الى ما 
وراء وادي مللوية واستقرت عند مدينة وليل ( بين موضع مدينة فاس ومدينة 
مكناس ) بجانب جبل زهرون . وخلص للعرب كل ماكان الى غرب نهر ملوية > 
ومع ذلك فان زهير بن قيس آثر الرجوع الى برقة » ولكن بقي كثير من, 
الناس في القيروان . 

وعلم الروم ( البيزنطيون ) بحبر رجوع زهير بن قيس من القيروان الى. 
برقة فأرادوا اعتراض طريقه . ويغلب على الظن أن الامبرطور قسطنطين الثالث 
كان قد قتل اغتيالا” في سرقوصة ( سقلية ) وخلفه ابنه القاصر قسطنطين الرابع 
الملقب بالملتحي . وأغار الروم على سواحل برقة باسطول كبير مشحون يجيوش 
كثيفة واكثروا هنالك القتل والأسر والنهب. ووافق تلك الغارة" وصول” زهير 
ابن قيس فدخل المعركة منجداً » ولكن الروم كانوا من الكثرة بحيث هزموا 
العرب هزيمة كاملة واستشئه.د زهير وكثيرون ممن كانوا معه (59ه-589م) ء 
وكان مقتل زهير ئي الفجيعة كمقتل عقبة من قبل (؟) . 

ولابة حسان بن اللعمان 

ويبدو أن عبد الملك أراد منذ عام 5ه » منذ مقتل زهير بن قيس البلوي » 
أن يعيد هيبة العرب الى المغرب» ولكن لم يتسن” لدذلك على وجه صحبح الا بعد 

)١(‏ في ابن خلدون )١45:5((‏ سلنة 517 ه. 


(؟) ولاية زهيربن قيس راجم فتوح مصر ٠٠١‏ 6 أابيان المغرب ١1:ا”‏ - وم » أبن خلدونت 
455ل ءلانمءياقوت "5١:1١‏ 21:1 . 


9 كدت 


أن خلصت له الحلافة في المشرق بالتغلب على عبد الله بن الزبير وقتله في جمادي 
الثانية من سنة "/اه ( تشرين الاول 57م ).ففي فتوح مصر (ص١٠7)‏ أن عبد 
الملك أمر حسان بن النعمان على افريقية في سنة لاه ثم أمداه سنة (4/اه) 
بأربعين ألفاً . فدخل حسان بن النعمان الى افريقية ومضبى يسترد مدنا 
واحدة واحدة . فبعد أن دخل القيروان سار الى قرطاجنة وقاتل من كان قد 
عاد اليها من الروم ثم حاصرها وفتحها عمنوة وخربها وفر من كان بها من الروم 
.والفرنجة الى سقلية والأندلس . ثم اجتمع هؤلاء في صفطورة وبنزرت فهزمهم 
حسان ثانية فانحازفلهم من الرومالى باجة و#صنوا بهاء وهر بالبربر الىبونة. 

كان البربر قد اجتمعوا بعد مقتل كسيلة على امرأة من بي جدروة من البستذر 
اتخذت مقرها يحبل أوؤراس اسمها د ميا أو دهياء وتعرف بالكااهنة . لما علمت 
الكاهنة بمقدم حسان بن النعمان رحلت من جبل أوراس في عدد لا حصى وسبقته 
الى باغاية . ثم بلغها أن حسان بن النعمان نزل بوادي مسكيانة فجاءت الى ذلك 
الوادي ونازلته هناك » فاهزم العرب وقتل منهم كثيرون . ثم استطاعت الكاهنة 
أن تخرج العرب من افريقية وأن تدخل القيروان أيضاً » فلم يد حسان بن 
النعمان بد" من الرجوع الى برقة . 

ويبدو لنا أن الكاهنة كانت سيئة الرأي جداً » فانها اضطهدت النصارى 
والافارقة )١(‏ فخرج منهم خلق كثير مستغيثين مما نزل بهم منها وتفرقوا في 
اسبانية وني الحزر القريبة منها » وكان ذلك من الأسباب الي <ملت أهل المغرب 
على كره الكاهنة وعلى القبول بالحكم العرني وبالاسلام تخلصا من ذلك الظلم 
الذي ذاقوه ألواناً على أيدي الروم والفرنجة وعلى أيدي ملوكهم أحياناً . وكان 
.من سوء رأي الكاهنة أيضاً أمها خر بتالمدن وقطعءت الأشجار (١7)ظنآمنها‏ أنالعرب 
اذا رأوا في المغرب مثل ذلك الدراب ومثل هذا القحدط زهدوا فيه وتركوافتحه. 
وقد غاب عنها امران اثنان : 


60 سكان المغرب الاصليون » المغارية » العربر 7 
(؟) البيان المغرب ١:5-ا”‏ . 
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)١‏ ان الفتح العربي كان استجابة لدواع_كثيرة أبرزّها وأجلها شأناً الباعث 
الروحي لنشر الدعوة . وعمل الكاهنة لا تأثير له على هذا الباعث خاصة. 
؟) ان العرب قد جاء وا من بلاد كثيرة الحدب , والبدو منهم خاصة قد جاءوا 
من مناطق لا أشجار فيها . ولم يكن بأمكان الكاهنة » ولو حرصت » 
أن تخرب كل دار وأن تقطع كل شجرة . ولذلك ظل المغرب » على 
الرغم من أفاعيل الكاهنة فيه جنة” خضراء بالاضافة الى بوادي دي أسد. 
2 تمأن عمل الكاهنة قد زاد في كره قومها طا وكان عاملا” سلبياً في التمهيد 
لاستقرار الحكم العرني في المغرب . 
من أجل ذلك كله لا نستغرب اذا علمنا من التاريخ أن الحرب ابي شنتها 
الكاهنة على العرب كانت آخر عزيمة للمغارية على صد الفتح العرلي . 
ولما عاد <سان بن النعمان من افريقية بالعرب الى برقة كان عبد الملك خارجاً 
من قتال عبد الله بن الزبير ومستقبلا” لاستئناف التراع بيئه وبين الروم في 
المشرق : بعد أن كان قد هادنهم طوال أزمة ابن ار بير . من أجل ذلك بعث الى 
حسان يأمره بالتريث في مكانه من برقة حى يأتيه أهره . 
وكان من حسن حظ العرب أن جاء الى عرش الروم» مع مجيء عبد الملك الى 
سدة الخلافة ( عام 5488م - ه555ه ) شاب في السادسة عشرة من عمره 
طماح » قليل الأتزان سئّي' الظن بالناس محب للعنف متصص بالشراسة ميال الى 
سفات الدماء » هو يوستنيانوس الثاني (8ه54--596م) . وقد اشيرى عبد الملك 
السلم من يوستنيانوس الثاني في أول الأمر بالمال (١٠1ه-589م)‏ » قبل التغاب 
على عبد الله بن الزيير » ولكن حمله على سحب المردة من جبال لبنان . ثم ان 
يوستنيانوس الثاني اشتغل بحرب القبائل البلغارية وبحرب الصقالبة في البلقان على 
مقربة من دار ملكه . وني سنة هلاه (544م) انتزع العرب ارمينية من الروم: 
وزاد في قلق مركز يوستنيانوس الثاني أن وقع التراع بينه وبين البابا سرجيوس في 
شأن تحربم الصوم يوم السبت والأذن للكهنة بالزواج . وكذلك وقع التراع بينه 
:لابين البطريرك لأنه أراد (595م) أن يهدم كنيسة 5 القسطنطينية ليبي مكاممها 


الال 


بناء خاصاً به . أضف الى ذلك كله أن حروب يوستنيانوس كانت قد استنفدت 
كل ما في خزينة الدولة . فلم يكن من المستغرب قط أن يتفق بطريرك 
القسطنطينية والشعب الرومي على خلع يوستنيانرس الثاني . ورجا الروم من 
لاونديوس القائد الأعلى للجيش الرومي خيراً فنصبوه امبرطوراً » ولكنهم 
عادوا فخلعوه بعد ثلاثة أعوام “في حككم )1١(‏ . 

وبعد مقتل عبد الله بن الزبير بعث عبد الملك بن «روان الى حسان بن النعمان 
ععدد جديد (؟) فجد حسان في طلب الكاهنة . وكان جباعة من قوم الكاهنة. 
قد ساءهم ما فعلت في البلاد من الحراب فخذلوها واستأمنوا الى حسان . وتقدم 
حسان الى أن لقي الكاهنة عند طبرقة فهزمها وقومها ثم تتبع بع أثرها وقتلها ؟ في جبل 
الأوراس في موضع عرف فيما بعد بيثر لكاهة . وكا مقتل الكاهنة في سنة 
امه (١0لام)‏ في الأغلب : 

وملك حسان بن النعمان جبل أوراس ودوخ نواحيه ثم انصرف الى القيروان. 
فدخلهاءئي رمضان من سنة 87 ( تشرين الاول ١١‏ ) » بعد أن بعث البعوث 
الى أطراف المغرب. ومنذ ذاث اين أستأهمن جمهور البربر المحسان وحسنتك 
طاعتهم وأخذ الاسلام ينتشر بينهم . وأمن حسان البربر وكتب اللخراج على من 
كان معهم من الروم والفرنجة من الذين اختاروا أن يبقوا على النصرانية . وأقام 
حسان بن النعمان بعد ذلك لا يغزو ني المغرب . ثم أن عبد العزيز بن مروان » 
أخا عبد الملك وواللي مصر : عزل حسان بن النعمان عن افريقية » قيل من غغر 
أن يستشير في ذلك أخاه (”) . ١‏ 

وقبل أن يرجع حسان بن النعمان الى المشرق استخلف على افريقية ية رجلا من 


. 501-1١5421١ الروم وصلاتهم بالعرب‎ )١( 

(؟) لعل ذلك كان ما بين 4/ و4؟ ه (148-1945م) » راجع ابن خلدون ٠١4:5‏ . أما ابن 
عذاري ( أأبيان المغرب 84:1١‏ ) فقال : «وغزوات حسان لم تنضبط بتاريخ محقق » ولا فتحه 
لمدينة قر طاجنة وتونس » ولا قتلة الكاهنة © . 

(0) ولاية حسان بن النمان الغساني » راجم فتوح مصر ٠١#‏ © البيان المنرب :1١‏ 6878-8 
أبن خلدرن .ا »2 4:لام١ 41١9:5614‏ انئم-؟و. 6 11 .151 ,0م18 


اال[ لس 


جنده اسمه أبو صالح(١)‏ أو صالح(؟) . ويبدو أن حسان لم يابث ‏ بعد رجوعه 
الى المشرق ‏ الا قليلا حتى توئٍ . 


ولابة همومى بن نصير على افريقية 

في جمادي الاولى من سنة 80 ( أيار 5 )1١‏ توفي عبدالعزيز بن مروان والي 
مصر » فولَى عليها عبد الملك أخاه عبدالله . وني شوال من سنة 85 ( تشرين 
الاول 7٠١0٠١‏ ) توق عبد الملك فخلفه ابنه الوليد » فكتب الوليد الى عمه عبدالله 
بأنه قطع افريقية والمغرب عن ولاية مصر وولَى عليهماموسى بن نصير استقلالا» 

كان موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد » فيما ذكر ابن عذاري(") 
عن كتاب الصلة لابن بشكوال » من نحم وقيل من بي بكر بن وائل . وذكر 
البلاذري ( ص 77١‏ ) أن موسى بن نصير من أراشة بن بلي (5) أو من :لحم > 
وهذا كله يتعارض مع قول ياقوت(5) من أن نصراً والد موسىكان من سبي 
جبل اللخليل هن أرضض الشام» "سبي ني أيام أني بكر . وقيل بل كان نصير من 
عاوج أصابهم خالد بن الوليد في عين التمر(5) فادعنوا امهم من بني بكر بن 
وائل (7) . وقيل فيه أيضاً إن صبيحا مولى أي العاص بن أمية أعتقه . ثم إن 
معاوية بن أني سفيان جعله على حرسه (8)أو على خيله (9) . ثم إنه صار وصيفاً 
لعبد العزيز بن مروان )١١(‏ . 


. فتوح مصر 70 السطر الاخير‎ )١( 

(؟) ابن الاثير : : "4 »ابن خلدون ؛ : ١8107‏ » الاستقصا ١‏ : 4لا. 
(*) البيان المغرب 29:١‏ 79:؟؟. 

610 راجع جمهرة أنساب العرب 4١ :-41١+‏ » راجع البيان المغرب :5 . 
(ه) ياقوت . 

(:) عين التمر التي في العراق لا التي ني الحجاز . 

(90) أخبار مجموعة * . 

(4) الروض الممطار . 

(9) البيان المغرب ؟1:؟؟ . 

(١٠)اخبار‏ مجموعة ” . 
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ساس © اس © 


أما موسى نفسدفقيلانه ولدسنة 19ه(550م) في قرية يقال ها كف رمتارى 
وكان أعرج )١(‏ . وولى عبد الملك بن مروان موسى بن نصير على نخراج 
البصرة فاحتجن شيئاً من المال » فأنبئ أن الحجاج بن يوسف أوعنده 
فهرب ناجياً الى صر واستجار بواليها عبد العزيز بن مروان ‏ للصلة الي كانت 
بين أبيه وبين عبد العزيز » أو لصلة كانت له هو بعبد العزيز - . فذهب عبد 
العزيز جموسى الى دمشق وشفع له عند عبد الملك (3) . 

لما وصل موسى بن نصير الى افريقية عزل عنها صالحاً الذي كان <سان بن 
النعمان قد استخلفه عليها ثم أخذ يبعث البعوث الى النواحي : بعث صال لا نفسه 
الى بعض النواحي » وبعث ابنه عبد الله بن موسى الى جزيرة ميورقة فغم وسبى 
وعاد » ثم بعثه مرة ثانية الى بعض نواحي افريقية . وكذلك بعث ابنه مروان الى 
السوس في الأغلب (") . 


تم ان موسى سار الى زغوان » وهي على نحو خمسين كيلومتر جنوب تونس » 
ففتحها وفتح ما حونا : ثم فتح سجومة وطببنة ( وهي بلدة كبيرة على ضفة 
الراب ) وسقرمى ( وهي بلدة قرب فاس عرفت فيما بعد بامم يقرمي) . وقد 
أخضع قبائل هوارة وز ناتة وكتامة. ويبدو أن موسبى عطف بعد ذللك الى الشمال 
فوصل الى طنجة وكان لا يزال فيها يليان فسالمه كما كان عقبة قد فعل من قبل > 
وكذلك خضع له يليان كما كان قد خضع لعقبة » ولكنه ظل يظهر الطاعة للقوط 
في طليطلة . عندئذ انحدر موسبى جنوباً « حى انتهت خيله الى بلاد السوس 
الأدنى ( البلاذري 7١‏ ) 6 ء وهي بلاد دارّعة وصحراء تافيلالت . ثم إن 


.؟و١:؛ ياقوت‎ )١( 
. ؛4٠س‎ مو:1١ البيان المغرب‎ )0( 
. ١م1ا/:‎ 4 ابن خلدون‎ » 4٠ : ١ البيان المغرب‎ )"( 


4لا 


مومبى وجه زرعة بن أني مدرك الى قبائل مصمودة فصالحوه وأعطوه رهائن 
وأذعنوا له . وأسكن مومى ني طنجة نحو سبعة عشر ألفاً من البربر وولى عليها 
مولاه طارق بن زياد الليئي ثم عاد الى القيروان في سنة 84ه أو 89ه (/ا١/ام)‏ > 
وني هذا الحين أيضاً عقد موسى لعيئاش بن أخيل على مراكب افريقية وبعثه على 
جزيرة سقلية . فسار اليها عياش وغزا مدينتها سرقوصة ونم وسبى ثم قفل 
راجعاً(١)‏ . 


(1) البلاذري 5٠١‏ » البيان المغرب 40:١‏ 48# » ابن خلدون :1م881١‏ » 
ياقوت ١١1١:‏ 2 ١١ه.‏ 


ده - 


الفتح في الانداس 


ان فتح الأندلس كان استمراراً لحركة الفتح العامة الي خرج بها العرب من 
شبه جزيرتهم . لقد كان الباءعث الاول لافتح روحيا غايته نشر الدعوة . ثم كان 
من البواءث خوف العرب في المغرب من أن يعود القوط والفرنجة » ومن 
ورائبم ااروم » هن قطر قريب اليهم ليس بينهم وبينه سوى عشرين كيلومير » 
ان فتح الأنداس كان ذمرورة لحفظ المغرب من الغارات عليه ومن اثارة الفئتن 
فيه . م كان هنالاك اخيش القائم وخصوصاً بعد أن زاد سبعة عشر ألفاً من البربر 
الذين وضعهم موسى بن نصير نحت إمرة مولاه طارق بن زياد في طنجة . فاذا 
وجد هذا الحيش القائم فراغاً في وقته فإن ذلك قد يصرفه الى التنازع في ما بينه > 

البواعث السلية 

على أنه كان نمت بواعث سلبية عجات بفتح الأندلس وكانت من الأسباب 
الي جعات هذا الفتح واسعاً سريعاً يسيراً . من هذه البواعث السلبية : 

. الانشقاق ني البيت القوطي المالك والتنازع على العرش‎ )١ 

؟) كان الأشراف حزبين يشايع كل حزب منهما فريقاً منأهل البيت المالك > 

") كان رجال الدين قد أصبحوا أغنياء وأصبحوا يبتمون » أول مامبتمون» 
بمصالحهم الخاصة ويسوهون أقئنااهم سوء العذاب كما كان يفعل الأشراف 
سوآاء بشواء:: 

5) نفور أهل الطبقة الوسطى مما كانوا فيه من الاضطهاد الديني والاستبداد 
السياسي والاستغلال الاقتصادي يدفعون الضرائب وحداهم ©» لآن 
الأشراف ورجال الدين كانوا طبقتين متازتين لا يدفع أهلهما ضرائب 


ل لكك 


الى الدولة » بل كانوا يفرضون على أهل الطبقة الوسطى ضرائب خاصة بم » 
أما الاقنان وأهل الطبقة الدنيا فلم يكن باستطاعتهم أن يدفعوا مالا لأحد لآنهم 
لم يكونوا يملكون شيئاً . 

ه) أما حال الأقنان ( الأرقاء الذين يعيشون ني الاقطاعات ) من الناحية 
الاجتماعية والانسانية فقدكانت سيكئة جداً : (أ) لاا يتروج أدل منهم من 
ذكر أو أنى الا بأذن سيده . (ب) اذا رزق أولاداًٌ فأولاده عبيد لسيده ‏ 
(ج) اذا اتفق أن تزوج قن في أرض بأمرأة من أرض ثانية فأولادها يقسمون 
بين صاحبي الأرضين . 

5) وكان اليهود خاصة تغتطهدهم الدولة ويشطهابهم الاشراف ورجال 
الدين » بينما كانوا هم يضطهدون أبناء الطبقة الوسطى أ( كانت الدولة تأخذ 
منهم قروضاً ثم تدفعهم الى ت#صيلها من الشعب ( من أهل الطبقة الوسطى ).وكان 
الاشراف يفعلون مهم فعل الدولة . من أجل ذلك اضطر اليهود الى التسلط بالربا 
على أبناء الطبقة الوسطى خاصة . ثم امهم أخذوا يعملون في الشخاسة ( يتاجرون 
بالارقناء والحصيانيأخذونهم من الأندلس أو يأتو ن مهم من خارجها ) .أمارجال 
الدين خاصة فجعلوا اضطهاد اليهود سياسة صرة لهم وحملوا الدولة على تبني 
تلك السياسة» وكانوا لا يبايعون ملكا على اسبانية الا اذا تعهد بتنفيذها . أما حجة 
رجال الدين ني اضطهاد اليهود ذهي ان اليهود قتلوا المسيح وأنمم يأخذون الربا 
وأنهم يعملون في الدخاسة . وأقرت الكنيسة سياسة الاضطهاد هذه عام 51١‏ م 
(5 قبل الهجرة )» ني أيام الملك سيسيبوت ( 517 58١‏ م ) » وكان روماني” 
الحوى وكاتباً باللغة اللاتينية . وقد أعطي اليهود مهلة سنة يصبأون في خلالها الى 
النصرانية والا أخرجوا من اسبانية بعد مصادرة أموالهم » فأظهر تسعون الفا منهم 
النصراننة ولكنهم ظلوا تنون أولادهم ويضمرون اليهودية . وعلم رجال الدين 
محقيقة هذا الآمر فقرروا في المجمع الرابع الذي انعقد عام 588 م 11 ه ) ني 
طليطلة )١(‏ ني أيام سيسيناندو في اسبانيةوأيام أي بكر الصديقني المشرقء ما يلي : 


(1) راجع أي شأن هذا المجمع . 117 111 2ناهم85 عل 512ه)1115 


# لال لس 


(أ) يترك اليهود البالغين وشأتهم» ولكنهم يمون أولادهم الى الكنيسة » 
5 السنةالسابعة من عمر هم ) ليصير تنشيئهم على النصرانية. 
(ب) لايتزوج عزتب” مودي الا بنصرانية » ولانتروج عزابة” مهودية 
الا بنصراني > 
(ج) اذا رفض بودي ذلك فإنه "يسترّق” و"تصادر أمواله . 
ومن الغني عن البيان أن من شأن هذه الأحوال التي 'ذكرت آنفاً أن نحمل 
الذين تعرضوا لها على أن يطلبوا التخلص من عواقبها بانقلاب سياسي يقضي على 
الدولة الراهنة من غبر أن يفكروا ني أمر الدولة المقبلة . إن كل ظلم مقبل يمكن 
أن يكون أخض من الظام الذي سيأئي. فكيض اذا كانت الدولة الآتية دولة عر بية 
مسلمة سبقت شهرتها بالعدل والتسامح الى آذان هؤلاء المظلومين ! 


يليان وابنته خاصة 


لم يكن تشجيع يليان لموسى بن نصيرسبباً لفتح الأندلس ء» بل سبباً للتعجيل 
يفتيم الاندلس. ولاريب في أن حنية يليان في ذلك كانت موضع استغراب شديد 
من قومه ودولته وهنا نحن العرب أيضاً . ويحسن أن ننظر الى عمل يليان من 
الوجوه التالية : 

أولاة” - نرى أن يليان كان من المربر » وكان قد رأى ما عاناه قومه من الظلم 
والاضطهاد والتأخر على يد الروم والفاندال والقوط» فدفعه العامل القومي الى أن 
يقلّص عن بلاده ظل الذين خربوها وظلموا أهلها . 

ثانياً - يرى قوم يليان ان يليان كان من أنصار غيطشة الملك المخلوع -وكانته 
زوجته بنت غيطشة_فأراد أن يرد الملك الى غيطشة وحزبه بازالة الملك من لذريق. 
وحزبه . ان هذا العمل شخصي من ناحيةوحزبيمن ناحية أخرى. ولكن استنجاد 
يليان بالعرب وتيسيره غزو الاندلس هم يعد » من وجهة نظر الطبقة الحا كمة 
في اسبانية » في باب اللحيانة(١)‏ . ويبدو لنا ان غاية يليان وغاية الذين كانوا وراء 
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استنجاده بالعرب كانت أن يساعدهم العرب على قلب الحكم في الاندلس ثم 
يرجعوا الى المغرب . غير أنه قد غاب عن هؤلاء جميعاً أن العرب الذين خرجوا 
من بلادهم للجهادني سبيل الله لم يكونواليجعلوامن دينهم ومن أنفسهم وسيلة ال ىنحقيق 
اغراض قوم آ خرين : ان الذين اشتّروا الآخرة بدنياهم لا مكن أن يبيعوا آخرتهم 
برد للدنيا الى غبر هم . 

ثالث ويقول آخرونأن يليان فعل ذل كانتقامامن لذر يق الذي فضحه بابنته ‏ 

كان من عادة الاشراف أن يبعثوا بأولادهم الى بلاطات ملوكهم لينشأوا على 

آداب الآصور وسلوك الملوك . وكان يليان قد بعث ببنته فلوراندة الى بلاط 
لذريق » فيزعمون أن لذريق استحلاها وفضحه فيها . ان قصة فلوراندة بنت 
يليان قد تكون خرافة وقد تكون حادئة صحيحة » ولكنمما لا ريب فيهأنه لا صلة 
ها بفتح العرب للاندلس . 

أ) ان عداوة يليان للذريق ترقى الى العام الذي “خلع فيه حموه غيطشة » 
قبل ان يكون الاتصال المزعوم بابنته . 

ب) ان قصة ابنةيليان مع لذريق تشبه قصة ابنةقيصر الروم مع امرىءالقيس» 
فقد زعموا من قبل أيضاً أن أمرأ القيس» لما ذهب ني عام #8اهم الى 
القسطنطينية يستنجد بالاميراطور يوستنيانوس الاول ويطلب منه جيشاً 
ليحار ببه بي أسدء أحبابنتهواتصل -ها. ففيظ” قيصر (يوستنيانوس) 
وأهذاة عل مستحوعة انكر بذنها تمده وات » ولذلك سمي امرؤ 
القيس ١‏ ذا القروح .)١١6‏ 

ج) ان واضع القصتين » قصة ابنة يليان وقصة ابنة قيصر » عربي نظر الى 
الموضوع من وجهة نظر البيئة الشرقية البدوية العربية الاسلامية » بينما 
نحن نعلم من التاريخ أن الفسق والفجور كانا سائدين في بلاد الروموبلاد 
القوط الى درجة أن مثل هذا الحادث ‏ لو حدث فعلا لما أمكن أن 


(1) الاغاني و نويا » وود ١١١ا.‏ 


هلا ب 


يثير في أيامه مثل الضجة ولا أن مهز وجدان الذين يمسهم حدواثه مثل 
هذه ال هزة . 
د ) ان العرب قد خرجوا مجاهدين في سبيل الله» ولا يمكن أن يكون فتحهم 
للاندلس نتيجة غضبة لرجل » كائثناً من كان ذلك الرجل . 
على أن جميع الأسباب الانفة الذكر قد استطاعت » لما اجتمعت » أن تكون 
عاملا مساعداً على فتح الاندلس » عجدلت به وسهلته » ولكنها لم تكن سبباً له . 


8 
الوروك طاررهؤي» 


خارطة لتزول طارق في الاندلس ولمعركة وادي لكه 


فتح الاندرلس 


© 

خطته وسيره : 
لما صحت عزبمة موسى بن نصير على التعجيل بفتح الأندلس لم يشأ ان يغامر 
نجيوشه قبل ان يستوثق مماكان قد أخبره به يليان. لقد كانت الفرصة ساة في كل 
مكان : فالدولة الأموية كانت يومذاك في أوج قوتها » أما القسطنطينية فكانت 
نبباً للفوضى : فان يوستنياذوس الثاني الذي جاء الى العرش للمرة الثانية 
-٠5(‏ إؤلام ) لم “يلق بالا إلا الى الثأر لافسه من كانوا قد أساءوا اليه في 
أثناء توليته الاولى ( همه - هوم ) . لقد بدأ ولايته الجديدة بقطع رأس 
سلفه طيباريوس الثالث . ثم انه أمر ني عام 1209م ( 4١-4٠0‏ ه) بقتتل حرس 
مدينة رافينة ( رفتا ) في ايطالية انتقاماً منهم لمم كانوا قد خذلوه قبل خمس 
عشرة سنة » في أثناء ولايته الأولى : وبعد مدة يسيرة استدعى الامبراطور 
يوستنيانوس الثاني البابا قسطنطين الأول الى القسطنطينية في عام 7٠١‏ م : ومع أنه 
احتفى به احتفاء” الغا فانه لم يسمح له بالرجوع الى رومية إلا في الرابع والعشرين 
من تشرين الأول من عام )١( /١١‏ » بعد معركة وادي لكنّه بثلائة اشهر » 
وبعد ان حمله على التنازل عن بعض سلطاته من جديد + وكذلك انتقم من 
أهالي خرصون لآنهم أساءوا استقبالهلما حمل الى بلدهم منفياً بعدخلعه عام 596م. 
وني كانون الأول من عام /١١‏ ( صفر 98  )‏ بينما كان العرب يسيرون في 
الأندلس يفتحونما فتحا يسيراً هينآ ‏ ثار الروم على يوستنيانوس الثاني وخلعوه ثم 


.6118 25 .16 .عمع (1) 
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قطعوا رأسه (١).اماني‏ الأندلس نفسها فان القوط كانوا مشغولين بالفئن 

رحلة #وليات 

ولم يسرع موسى بن نصير الى قبول رأي يوليان في غزو الأندلس » إذ يبدو 
أن موسى نحثبى ان يكون يوليان قد دبر للجيش الاسلامى مهلكا . من أجل ذلك 
اقرح موسى على يوليان ان يذهب هو اولا الى استكشاف ساحل اسبانية وان 
يحاول التزول في مكان امين منه . ففي اواخر سنة 4٠‏ ه( خريف عام 9٠١ل‏ م ) 
أبحر يوليان في عصبة من أتباعه من سبتة ونزل على ساحل الجزيرة االحضراء فقتل 
وسبى وغَنم وأقام مبااياماً يشنالغارات .وشاع احبر عند ال لمينفأ نسوا بيوليان(؟)» 

حملة ظر يف 

ومع ذلك كله فان موسىلم يطمئن فأرسل حملة صغيرة فيها أربعمائة رجل(*) 
منهم مائة فارس بقيادة مولى له من العربر اسمه طريف(؟) . وجاز طريف البحر 
في أربعة مراكب أعارها يليان للعرب حتى نزل في مكان يقال له جزيرة الأندلس 
فها نحاذي طنجة_غرب المكان الذي كان يليان قد نزل فيه وكانت مكاناً صالحاً 
للترول (50) . 

وأقام طريف ني هذه الجزيرة التي عرفت فيما بعد باسمه « جزيرة طريف » 
حتى تتأم” أصحابه ثم أغار عليها وعلى ما يليها معونة يليان (5) . وعاد طريفمن 


70-71 ,68 1آ معتطمظ ب (1) 
)١(‏ راجع ابن الأثير 4 : 445 » الروض اللمعطار .م »© نفح الطيب ق 1١8:1١‏ ع 
6 1 لتجضء2207 - 671[ . 
0( في نفح الطيب : مائة فارس وأر بعائة رجل ( ق ٠١5: ١‏ )» ...الف رجل (ق١:‏ 
.)1١14‏ 
(4) طريف بن مالك النخمي ( ابن خلدو ن 4 : ١١07‏ ) » ... بن ملوك المعافري - ' بتشديد 
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كمس 


غزوته هذه الى طنجة بغنائم كثيرة وأسرى ومعلومات هي أ تمن من تللك الغنائم ‏ 
وكانت تلك الحملة في رمضان من سنة )(0١‏ وتموز من عام 610٠١‏ 

حلة طارق 
في سبعة آلاف رجل جلهم من البربر والمواللي )2 وأقلهم العرب لفتح 
الاندلس . وبدأت سفن ( يوليان ) الاربع تنقل الرجال وانخيل والعتاد » بِينًا 
كان موسى جاد ا في بناء سفن أخرى. ثم إن طارقا جاز البحر في آخر الناس» 
وكان نزوله على الشاطىء الاسباني فى االخامس من رجب من سنة ”97 )»6 
الموافق للثامن والعشرين من نيسان 2/1١‏ عند رأس في أقصى الجنوب» فيجزيرة 
الاندلس أو جزيرة طريف فيموضع عرف فيما بعد باسم جبلطارق. وي زعمون 
أن طارقاً أحرق السفن لا نزل يجنوده الى البر ثم ألقى خطبة بح راض المجاهدين 
فيها على القَتال (8) . 

و وني حكاية أن طارق بن زياد لما ركب البحر غلبته عيناه فرأى النبي صلى 
الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والانصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسبي » 
فيقول له النبي : يا طارق » تقدم لشأنك ! ونظر ( طارق ) اليه والى أصحابه 
قد دخلوا الاندلس قدامه . فهب من نومه مستبشراً » وبشر أصحابه » 

6 راجع أخبار مجموعة ‏ » ابن الأثير : : 44: »ء البيان المغرب ؟ : 4 »عه »© الروض 

المعطار م » لا١1‏ . 

20( قيل في طارق انه عر لي و أنه طارق بن عمرو ( فتوح مصر 7١١‏ ) أو طارق بن زياد الليثي. 
وقيل بل هو فار مي ( نفح ق ١14:1‏ ) . والصحيح أنه من البر بر من نفزاوة » و قد ساقوأ نسبه من 
طرق محتلفة ( زاجع البيان المغرب 4*“:1١‏ » *:ه » الروض المعطار هلا ) د 

(6) ابن الأثير ؛ : 444 » أخبار موعة 5 . وقيل كان فيهم ستة عشر رجلا من العرب فقط 
( فتوح عضر ٠١4‏ », الروض المعطارة ) . 

(4) ابن الاثير 4 : 4 44 . وقيل يوم سبت من شعبان 47 الموافق لشهرغشت ‏ أغسطس ‏ آب » 
وقيل في رجب ( الروض المعطار4 ) . راجع ايضاً نفح الطيب ١١5:13‏ . 

() الروض المعطار ٠١‏ » نفح الطيب ١5١:13‏ . لا يمكن أن يكون طارق قد أحرق السفن 
لأن هذه السفن كانت ليو ليان » و لأن الحاجة اليها كانت شديدة للثر دد بين الشاطئين » فان سبعةحت 


د ثم ل 


-ولم يشك ني الظفر )١(‏ » :فاذا صح<ت الرواية في هذه الرؤيا » فاما تدل بلا 
شك على رغبة طارق في نحقيق فتح الأندلس وعلى اعتلاج هذه الرغبة في عمّله 
الباطن . 

ويبدو ان موسى كان قد أمر طارقا » هن باب الاحتياط» ان يعود الىافريقية 
إذا ظفر فيقتال القوط في الأندلسءاو أن يلبث مكانه ينتظرمنه أمراً جديداً(؟) + 
وكذلك كان مومى قد بعث يوليان مع طارق ليدله على عورات البلاد وليتحسس 
له الأخبار (*) . 


المرحلة التمبهمدية 


وسار طارق من المكان الذي نزل فيه متجهاً نحو الشمال الى قرية قرطاجنة 
الاندلس : ان قرطاجنة هذه مدينة أزلية ( قدممة » أثرية ) لم يكن فيها يومذاك 
سوى حصن جعل طا قيمة عسكرية لأنها كانت ثغراً ( مكاناً شى منه مجىء 
العدو ) من ثغور الاندلس . وتقع قرطاجنة هذه على مقربة من جبل طارق غير 
بعيدة عن مصب نهر صغير يصب بي خليج مدينة الجزيرة انلحضراء ويعرف باسم 
-1 لاف رجل مع سلاحهم وأعتدتهم لا بمكن أن ينتقلوا مرة و احدة في أر بع سفن .ثم أن مومى كان 
في هذه الاثناء ينشىء سفناً جديدة ( اخبار مجموعة ؛ ) فليس من المعقول إذن أن يحرق طارق السفن 
المبنية.و لوأن طارقاً أحرق لك السفن لكان في عملهذلك غفلة عسكرية تمنعهمن الانسحاب فما لو اضظر 
اليه .و سئرى بعد بضعة اسطر ( ص 6٠‏ ) أن طارقاً قد رتب المعركة على نظام يتمكن معه منالانسحاب 
فما لو اضطر اليه . وأما الخطبة فلا بمكن أن تكون قد صدرت عن طارق . كان طارق بربرياً 
العربية والبلاغة الى الحد الذي يبدو في هذه اللطبة . فاذا أضفنا الى ذلك كله أن الخصائص في هذه 
الخطبة عباسية لم تعد الصواب إذا جزمنا بأنها مندولة » خصوصاً وهي لا تذكر إلا ني المراجع 
المتأخرة . ذكر المقري ( نفح الطيبق7:1١٠‏ ) ان طارقا كان حسن الكلام ... ثم روىله شعرا 
(ق١:4؟ .)١‏ 

.١١96 ٠١ال:١ راجع نفح الطب ق‎ » ١٠١ ابن الآثير 4 :ه 4 » الروض المعطار‎ )١( 
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وادي البحر : وبعد أن استولى طارق على قرطاجنة انجه جنوباً في غرب الممدينة 
الجزيرة الحضراء . غير أنه أدرك وشيكاً ‏ وبعد ان نصح له يوليان في 
الاغلب ‏ أن الميدان الموافق للمعركة المقبلة انما هو في موضع آخر » فانتقل يجيشه 
نحو الغرب ونزل » ني الاعم الاغاب» ف اقليم البحيرة عند مدينة ور 
تشذونة قريباً من نهر لكله أو بكه )١(‏ . 


لقد اختار طارق مكان المعركة وفرض ذلك المكان على خصمه . ثم انه 
رتب المعركة بأن نزل بمعظم اليش على سفح المرتفعات الواقعة جنوب مستئقعات 
إقلم البحيرة (؟) ليجعل من هذه المستنقعات حاجزاً بينه وبين القوط ومن تلك 
المرتفعات حامياً له من ان يباغت من خلفه . ثم انه أقام عدداً من الجند بقيادة 
طريف في جزيرة طريف ليحمي مهم مؤخرة جيشه (7)» وترك الطريق بينهدوبين 
الجزيرة اللدضراء مفتوحاً لينسحب منه اذا اضطر الى ذلك . 

في ذلث الحين كان لذريق مشغولا بي الشهال يقاتل الفرنجة عند مدينة بنبلونة 
من بلاد البشكنس . فلما علم بتزول العرب على أرضه انحدر مسرعاً « بحر أمم 
الأعاجم وأهل ملة النصرانية في زهاء أربعين الفا » (4) نحو قرطبة ليجيّش فيها 
ومن حوللا أكير عدد بمكن تجييشه » فيقال ان جيش القوط باغ بعد ذلك ماثة 
الف (ه) . ولعل في هذا العدد شيئاً كثيراً او قليلا من المبالغة » ولكن جيش 
القوط كان على كل حال أكثر عدداً من الجيش العرني . وكان لذريق قد تولى 
بنفسه قيادة قلب اليش القوطي » وجعل على جناحيه ابني غيطشة : شبشرت 
على ميمنته وأبة على ادر . وأدرك طارق ان السبعة الآلاف الذين معه لا 
يكفون لحوض المعركة المقبلة كته ال سودي بن نصير يستمده » فأمده موسى 


.18414-1١ 8 2156 فتوح مصر 05 ء أبن الاثير4 : ه 4 ؛ » البياذالمغرب؟ :م » الرو ضالمعطار‎ )١( 

(؟) نفح الطيب .15١ 21١١:01١3‏ 

0( نفح الطيب ق ١١9 ©» ٠ : ١‏ .أبن خلدون ؛ : ١١١‏ » راجع البيان المغرب 1:17 . 

(4) أبن خلدون ؛ : 1١1‏ . 

)( أخبار مجموعة ٠‏ » ابن الأثير 4 نلفح الطرب ق .31١9 : ١‏ قي ااروض المعطار 
( ص ٠١‏ ) : وكان الطاغية ( لذريق ) قي سمائة الف فارس . 
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بخمسة آ لاف رجل فم له بذلك اثنا عشر الفا كلهم رجتالة ليس فيهم فرسان : 
معظمهم من البربر )١(‏ » ومعهم يوليان يدهم على العررات ويتحسس لهم 
الأخبار (؟) . 

معركة وادي لكه 

فلما تراءى الجمعان(”) ثبت طارق في مكانه وأطمع لذريق ني أن يقطع 
المستنقعات اليه » على غرار الخطة التى كان خالد بن الوليد قد رتبها على بر 
الرموك(4). ونشبت المعركة بن العرب والقوط في ٠‏ رمضان سنة 47 1١4‏ 
تموز .)71١‏ ثم ان شبشرت وأبّة خذلا لذريق عن معهما . ولم يكن ذلك منهما 
خيانة بالمعنى المألوف ٠‏ فقد ظنا أن العرب اذا امتلأت ايدمهم من الغنائم عادوا 
الى المغرب » كما كان طريف قد فعل من قبل(9) . ولكن جيش طريف 
كان رائداً ولى يكن فاتحاً ! 

وحاول لذريق أن يثبت للعرب طويلا فلم يستطع . وبعد تمانية ايام من التّتال 
الشديد تقطع الجيش القوطي وانهزم لذريق على وجهه ثم لم "يعرف ما فعل الله به : 
قيل قتل في المعركة فعثر فيها على أشلائه(5) » وقيل غرق في النهر فلم يعثر له 
على أثر (/) » وقيل بل انسحب الى الشهال لينظم المقاومة القوطية من جديد(8) . 


60 فتوح مصر ٠١8‏ » اين الأثير 4 : #468 »© راجم البيان المغرب ؟ 0-6 نفح الطيب 
ق١1:ا١٠‏ . 

(؟) نفح الطيب ق .1١١١6 1١١ه 6 1١١ال : ١‏ 

(6) بذكر ابن خلدون ان اللقاء كان بفحص شريش ( ١١7:4‏ ) »؛ على نحو حمسين كيلومثر 
( راجع الروض المعطار ٠٠١‏ ) من مستنقعات وادي لكه ثمالا في غرب . 

)0( راجع العرب و الاسلام في الحوض الشرقي 54-5١‏ . 

(0) أخبار مجموعة ٠‏ -م ء ابن الآثير ؛ :هع » راجم نفح الطيب ١١١61١١8:1١‏ . 

(1) فتوح مصر؟ ٠.‏ » البيان المغرب 467:٠‏ » الروض المعطار ١44‏ . وقبل و جدوا حصانه 
الأشهب ( نفح ق ١1:١؟5١1).‏ 

(0) اخبار مجموعة و » البيان المغرب 5:7 . 

(8) راجع ابن خلدون ١١7:4‏ ( هزمه الله ) . يذكرهذا كثير في المراجع الافر نجية » راج 
٠ 163/1 - 20576221 1 2‏ 
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والذي يعرةه التاريخ ان آثار لذريق قد ضاعت بعد معركة وادي لكه » وكل ما 
يقال خلاف ذلك اما هو من عالم الحرافة(١)‏ . 

كانت معركة وادي لكه ني الأندلس كالير موك ني الشام والقادسية في العراق 
ومماوند في فارس : لقد قضت معركة وادي لكه على اليش القوطي وفتحت 
أبواب الأندلس امام العرب ! 

وسمع المسلمون ني المغرب ببذا الظفر فجازوا الى الأندلس مجاهدين (7) : 


استئئثاف الحرب : معركة أستحة 


م مضى طارق نحو مضيق الجزيرة () » ومن هنالك اتجه الى إستجنة حيث 
اجتمعت فلول القوط » بعد معركة وادي لكه » مع المدد الذي جاء اليها من 
المدن القوطية المختلفة . وتقع أستجة على الضفة الشرقية من م رشنيل أو سنجيل » 
أحد روافد الوادي الكبير » وعلى نحو خمسة وسبعين كيلومتر هن قرطبة. وخاض 
القوط هنالك معركة يأس مع العرب وقاتلوا قتالا شديداً حتى كثر القتل والجراح 
بين المسلمين . ثم امبزم القوط بعد ان استولى طارق على استجة عنوة . وقد 
ابارت بعد استجة مقاومة القوط ونم يبق هنالك خطة دفاع موحدة » بلاصبحت 
كل مدينة تتولى أمر نفسها بنفسها . ثم ان النبلاء القوط - من الذين صمموا على 
استمرار المقاومة ‏ انسحبوا ني انجاه طليطلة وتحصنوا في عدد من المدن التى يكير 
فيها السكان القوط المتصلين بالطبقات الحاكمة . على ان حدوضا طن فيد 
الناقمين على حكم لذريق انضمت الى العرب » كما بدأ منذ ذلك الحين انضمام 
اليهود الى العرب (5) . 
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)١(‏ نفح الطيب ق .1١17١ : ١‏ 
(0) أخبار مجموعة ه » البيان المغرب * :م . 
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تذكر طارق الآن أمر مومبى بن نصير له بالرجوع الى افريقية بعد التغاب على 
القوط » إن صح ذلك )١(‏ » فوقف يتأمل حال العرب وحال القوط فعزمطارق 
- بعد ان شجعه يوليان ايضاً » بلا ريب - على المضي بي الفتح مدفوعاً بالعوامل 
التالية : 

أ-كان طارق محشى ‏ اذا توقف الزحف ‏ أن يرتد اليه القوط ويكروا 
عليه فيتضيع” ما فتحه ويتعرض المش لطر الابادة» لا سيما والقوط في بلادهم 
بيئما العرب بعيدون عن مراكز عموينهم وإمدادهم . 

ب اذا أمر القائد جيشه الظافر بالتوقف فجأة انكسرت حمية الجيش > 
ورا كان في ذلك مدعاة" الى الاختلاف والتنازع . 

ج- ان عنصر الزمن مهم في الحرب وغير الحرب » فلم بجد طارق - فيما 
يبدو - مبرراً لإضاعة الوقت . أضف الى ذلك أن القائد في الميدان يرى ما لا يراه 
القائد الأعلى ني العاصمة » وخصوصا ني تلك الأيام التي لم يكن نقل الأخبار فيها 
ميسوراً في وقت قصير . 

د-ل يكن امتناع طارق عن التقيد بأمر قائده الأعلى عصياناً بل احتياطاً » 
وسئرى أن طارقا كان قد حزم أمره على تسلم القيادة لموسى حينما يصل مويق 
الى حيث يكون طارق قد باغ » من غير ضرورة الى التوقف في مكان مين . 

خطوط الفتح 

قسم طارق الجيش أربعة أقسام : بعث قسماً منه بقيادة مغيث الرومي » مولى 
عبدالملك بن مروان» الى قرطبة » وبعث قسما آخر الى مالقة» ثم بعث قسما ثالث 
الى إلببرة وأمره بأن يتابع طريقه بعد ذلك الى مرسية . ثم سار هو ببقية الجيش في 
اتجاه طليطلة . وكان قد جعل ني كل من هذه الأقسام أدلاء من أصحاب يوليان » 

. راجع فوقد »ء ص 6م‎ )١( 
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١‏ - سار "مغيث الرومى في سبعمائة فارس )١(‏ حتىوصلالى شقّندة بعدوة 
نهر قرطبة قبالة قصرها ثم جاء الى 'ط سيل » على ثلاثة أميال من قرطبة ؛ فوجد أن 
أهلها قد غادروها ول يبق فيها سوى_بطزيقها (حاكمها العسكري) مع أربعمائة 
فارس ونفر من ضعفاء أهلها فحاصرها مدة ثمفتحها حيلة بالتسور عليها ليلا.ولكن 
حاميتها استطاعت النجاة الى كنيسة ححصينة خارج قرطبة من الناحية الغربية تدعى 
كئيسة شنت أجلح (؟) . وبعد حصار شهرين في الأغاب » او ثلاثة اشهر ع 
فتح العرب كنيسة شنمك أجاح عنوة . فترك مغيث اأروهي في قرطبة حاميةصغيرة 
من العزب وضم الى تلاك الحامية -هود قرطبة ثم مضى في سبيله (") . 

؟ ‏ أما الجيش الذي توجه الى مالقة » على الشاطىء الجنولي من الأندلس » 
فقّد فتحها وجميع أعماها ( منطقة مالقة» بين قرطبة والبحر ) فتحاً يسيراً هين » 
بعد أن هرب علوجها ( القوط والفرنجة ) الى جبال رية واعتصموا مها . ولم بجد 
العرب ني مالقة مبودا (4):. 

" :وأما الجيش الذاهب الى إلبيرة فاتجه اولا جنوباً في شرق حتى احتل 
أَرَشَدُونة ( بضم الحمزة والشين والذال ) ثم عطف شرقاً نحوغرناطة مدينة كورة 
إلبيرة ففتحها فتحاً هيناً » لأن كثيراً .ن أهلها كانوا مروداً » وقد استعان العرب 
مهم على ضبط المدينة وإدارتها ومساندة الحامية العربية فيها (0) .وكان في الجيش 
الذي فتح غرناطة المجاهد المشهور "حش بن عبدالله الصنعاني (5) فأسس فيها 
مسجداً . وسئرى حنش الصنعاني في مناسبات كثيرة يؤسس المساجد في البلدان 
الأندلسية الني فتحها العرب . 

)١(‏ غم العرب خيلا من القوط حتى اصبح جيشهم كله جيش فرسان ( راجع نفح الطيب 
ق١:؟؟١).‏ 

(؟) كنيسة القديس أخيللو » راجم 25 4852هق10ك . 

(6) راجم ني ذلك كله أخبار مجموعة ١4 - ٠١‏ » البيان المغرب *: ٠١-4‏ » راجع تفصيل 
حصار قرطبة وكنيسها بي نفح الطيب ق 1١8-1717 : ١‏ . 

(4) أخبار مجموعة ١١‏ » البيان المغرب " : .1١‏ 

)2( راجع أخبار يجموعة 11١‏ . 

(5) راجع فوق » ص "٠‏ . 
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* ب - ثم ان الجيش الذي كان قد سار الى غرناطة سار هو نفسه الىمرسية : 
في الجانب الشرثي الجنوني من الأنداس . وكان في مرسية نبيل قوطي اسمه 
تيودمير » وقد عرفه العرب باسم تدمير بن عبدوس » يعيش شبه مستقل بي تلك 
المنطقة منذ أيام القوط . واختار تدمير هذا ان يقاوم العرب فامهزم 
أمامهم هز بمة منكرة في قرطاجنة الحلفاء » وهي ثغر مدينة مرسية » حتى كاد 
أصحابه أن يفوا . عندئذ انسحب تدمير عن بقى معه الى مدينه أوريولة وعمد 
الى الحيلة فأمر النداء فنشرن شعورهن ثم أعطاهن القتصب وأوقفهن على سور 
المدينة وأوقف معهن بقية الرجال ليوهم العرب بأن ني المدينة حماة” كثيرين : 
تم ان تدمير هبط بنفسه على هيأة الرسول فاستأمن على نفسه وما يملك من بلاد ؛ 
فأمنه العرب على ذلك كله وعقد عبدالعزيز بن موسى بن نصير بينه وبين تدمير 
معاهدة(1) هذا نصهاز) : ا 

و بسم الله الرحمن الرحم . كتاب من عبدالعزيز بن موسى بن نصير لتدمير 
بن عبدوس(") أنه نزل على الصلح » وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيئه صل الله 
عليه وسلم ألا أيقدام له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخر(؟؛) ولا يترآع من 
ملكه(ه) » وأنهم لا “يقتلون ولا “يسبنون ولا أيفرق بينهم وبين أولادهم ولا 
نسائهم » ولا أيكرهوا على دينهم ولا تحرق كنائسهم ولا “يتزع من كنائسهم ما 
أيعبد . وذلك ما أدى الذي اشترطنا عليه(5) . وأنه ( اي تدمير بن عبدوس ) 
صالح على سبع مدائن : أوريولة وبلتنة لقنت وموآله وبلانة ولورقة وأله 
لايؤوي(7) لنا آبقا ولا يؤوي لنا عدوا ولا نخيف لنا آمنا ولا يكم خير عدوٍ 


.154:1١قحفن‎ »4 45:4 ابن الاثير‎ »١١:1 أخبار مجموعة ؟١1-١ » البيان المغرب‎ )١( 
.1١ال١»‎ ١ها‎ 6 1١8١ . “4 الروض المعطار‎ 

(؟) الرووض المعطار 58-55 . 

(9) عبدوش ( الروض اللمعطار «» » راجمع الثر حمة الفرنسية 9/ ) . 

(4) لا يقدم ولا يؤخر ( بالبناء للمجهول ) : لا يغير شيء من احواهم الرأهنة . 

(0) هذا نص عل أن يبقى تدمير مستقلا قي ما كان نحت يده من قبل . 

(1) مادام يقوم بما تعهد به للعرب . 

() في الأصل : يأوي . 


"عدمه : و ( صالح على أن ) عليه وعلى (كل واحد من ) اصحابه ديناراً كل 
سنة واربعة امداد قمح واربعة امداد شعير واربعة اقساط طلاء(١)‏ واربعة اقساط 
خل و قسطي عسل وقسطي زيت . وعلى العبد نصئ ذلك . وكتب في رجب ي 
سنة 7(95) من الهجرة . 

فلما تسلم تدمي ركتاب الصلح هذا من عبد العزيز بن موسى أدخل العرب الى 
أوريولة فرأوا ما فيها من ضعف الحامية وأدركوا خدعة تدمير وعلموا أنه كان 
بامكامهم دخول المدينة عنوة . وقد أسفو ا لا حدث ولكنهم وقو"! لتدمير بماكانوا 
قد شرطوا له على أنفسهم في كتاب الصلح (”0 . 

طارق يتحه الى طلمطلة 
(4) في هذه الاثناء كان طارق قد سار بمعظم الجيش الى جتان (5) يريد 
طليئطلة . وكان أهل طليطلة قد غادروها وفر" علّجها ( حاكمها ) الى مدينة 
خلف الجبل يقال لما ماية ( ه ) . وكذلك كان اسمّفها سندريد قد تركها ايضآ 
ولحق برومية ("). 

وكاننك غنائم طارق في طليطلة كثيرة » لآن طليطلة كانت دار مالك القوط. 
على ان الغنيمة التي كثر الدديث عنها ف الصادر العربية(7) وف المصادر والمراجع 


)00( القسط ( بكسر القاف وسكون السين ) : مكيال يسع نصف صاع ( 7٠١‏ غراماً ) . الطلاء 
في الاصل الحمر . والملموح هنا أن الطلاء عصير العنب المعد لصنع الدبس » لأن الحمر منالمحرمات 
ولا يحوز لمسلم أخذها في زكاة او جزية او بيم وشراء الخ . 

(0) 4 رجب من سنة 4 ح ه تيسان من عام 714 . رآ 
24 79 .2 ,15620116 621251016م 3آ :1 216 31 2013 ,26 .38م ,301313ع1م 

(") البيان المغرب ١١:7‏ » أخبار مجموعة ١‏ » الروض المعطار 1١59‏ . 

(:) ابن الاثير 4 :445 . نفح الطيب ق 157:1١‏ . 

(ه) ابن الاثير؛ :4+5 عات سرع م١ ١6-‏ ) وني البيان المغرب )١1:8(‏ > 
عدينة المائدة » وي فتوح مصرص ٠07‏ مديئة يقاللها فراس ( بكسر الفاء ) » على يومين من طليطلة - 

(3) 23 1 امجصعء7معظ-1691 .كه ,لعمعلساد اقسنم مآ 

[(69 أخبار مجموعة ١٠-١4‏ » ألبيان المغرب *:؟١‏ » الروض المعطار م26) 1*”(١6) ١١!‏ 4 

ل ولااء الخ » فتوح .7١8 65١0‏ 


س4١‎ 


الافرنجية كانت مسنتضدة ثمينة 'محتّلا"ةبالحجارة الكر تمةسماها العرب مائدةسامان 
الوا ]و نظارقا وها ف “ملاب خاصة بها مل اسدها »> در الف 01 
على اننا إذا علمنا ان مائدة سليمان هذهلم تكن سوى و مآ رأة » يوضع عليها 
الانجيل مفتو-ا اآراءته (؟) لم نَعنّد الصواب إذا اخذنا ببعض روايات ابن عبد 
المنعم الحميري من ان هذه المائدة وجدت 5 مدينة طليطلة نفسها () و يكنيسة 
مدينة طليطلة على وجه الحصر » اي في كنيسة الملك (5) . 


حملة مومى 

لعل السبب الذي دعا موسى الى الاحاق بطارق والتتائج التي نشأتمن لقائهما 
من أغمض الأمور في تاريخ فتح الأندلس : يبدو مما أجمعت عليه المصادر او 
كادت ان موسى بن نصير لما وصاته اخبار طارق وما فتح الله عليه من البلاديتلك 
السهوولة المدهشة والامجاح العظم حركته الغيرة وحسد طارقا فكتب اليه يتوعده إن 
هو توغل في الأندلس بغير إذنه ويأمره بألا يجاوز" المكان” الذي يصلة فيه كتابه 
مهذا الشأن (ه) حتى ياحق دو به (5) . والآأصح عندنا ان يقال في ذلك ان 
موسى كان قد رأى ان الحملة قد بجحت » وأنه إتمااكان قد أرسل طارقاًليتتحسس 
البلاد قبل قيامه هو بالحملة الرئيسية » كماكان قد أرسل طريفاً من قبل » وهذا 
كان تمشياً مع سياسته العامة في الفتح . 

واستخلف موسى على القيروان ابنه الأكبر عبدالله وخرج في عشرة لاف 
- وقيل ني تمانية عذير الف (؟) ‏ وكان معه ني الجيش وجوه العرب من قيس 


(1) الروض المعطار 19و . 

)62 راجع الروض المعطار ١‏ » 2 20638 ,27 .2 ,3869153ع1لى .01 

. 8١8 فتوح مصر‎ » ١8١ »؟٠راطعملاضورلا‎ )0( 

(4) الروض المعطار 55 1اءراجع ١5١‏ . 

() قيل كتب اليه ألا يحاوز قرطبة » وقيل ألا يحاوز موضع هزيمة لذريق ( البلاذري »7١‏ 
البيان المغرب ,ا : 17 ) . 

(1) فتوح مصر 5١9‏ » أخبار مجموعة ١١‏ » البيان المغرب ؟ : ١18‏ ء ابن الأثير 9105:4» 
ابن خلدون ؛ : ا1١31.‏ 

69 أخبار يجموعة ٠و1‏ . 
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. واليمن ومن اهل الشام ومن وجوه الموالي وعرفاء البربر > وخرج معه ايضاً 
حبيب بن أل 'عبدة(١)‏ بن عقبة بن نافع (؟) ومض موس ى من القيروان ي 
رجب من سنة 47 ووافى خليج الزقاق ما بين طنجة والجزيرة الحضراء فأجاز الى 
الأندلس ونزل فيها في رمضان من سنة 98 (”) وحزيران من عام 1/١7‏ . 
وسلك موسى في الفتح طريقاً غير الطريق التي سلكه طارق : سلا طريقاً 
حرجا حي جا اا روتكد مدر شذونة او مدينة ابن السلم(4) 0 بعدئذ تقدم 
شمالا نحو ” ق رمونةع وكانتك حصينة جداً 3 ففتحها خدعة بأن واطأ اصحابه 
يوليان فتقدموا من المدينة وكأنهم منهز مون من العرب »2 تمدخلوا المدينة. فلما ' جن” 
اليل فتحوا باب قرطبة(6) للخيل التي كان موسى قد بعثها لفتح تلاك المدينة . ثم 
عطف موسى شمالا نحو اشبيلية فحاصرها اشهراً <تى فتحها فهرب علوجها الى 
باجة ‏ على نحو مائة وتمانين كيلومر من اشبيلية غرباً في شمال» على نهر واديانه 
-ففتح في طريقه قلعة واد ي "ب ر"ه'(0) ثم تابع مسيره غرباً الىلبلة ثم الى باجة(1) م 


حصار ماردة وفتحبا 


ماردة قاعدة من قواعد الاندلس كاننك احدى العواصم القديمة الاربع : 


اشبيلية وهاردة وقرطبة وطليطلة(8) »وكانك حصينة جداً. بعد ان سقطت قرطبة 


69 ويقال عبيدة بالتصغير ( فتوحمصر ٠‏ 00 الخ )ء خهرة انساب'لعرب158. 
(0) فتوح مصر ٠١07‏ » الطبري ؟ : ١١68‏ » ابن الأثير 4 : 5085 » البيان الغرب 1 2 
واد 2 . وق ابن خلدون ( 4 :1١م‏ : حسين بن الي عبداش المهدي الفهري ( كذا ) . 
(") الطبري ؟ : باه » غه١١»ء‏ ابن الأثير هم : 5لا الا" 44106 » البيان المغرب 
"٠. *“* : ١‏ :؟١.‏ 
(4) جاء في الروض الوك » السطر الاخير ) : ”مدينة_شذونة التي تعر في عصرنا 
بمدينة ابن | 
)( باه مدي هذرلة اللي بطق ال ريق قرطبة . 
() قلعة على مسافة ينيرة من اشبيلية شرقاً في جنوب؛ على وادي أيره احد روافد النهر الكيير 
( داجع أخبار جموعة ١١‏ وقارن ذلك بالنص الاسراني 95-96 12321818م وراجع الحارطة : 
0 © 210م5 2265*5 832111010 
(90) أخبار يجموعة ١5-16‏ » البيان المغرب 14-1١: ٠ 4:1١‏ ء ابن الاثير 447:4 م 
(4) الروض المعطار 5 » 5١‏ . 


بل "او ل 


واشبيلية و غرناطة وسواها من مدن الاندلس انسحب عدد كبير من انصار لذريق 
واجتمعوا 2 ماردة . 

ومضى موسى بن نصير الى )١(‏ ماردة فقاتله اهلها » على نحو ميل منها او 
اكثر قليلا » قتالا شديداً . وكان اهل ماردة يخرجون لقتال المسلمين بارا ثم 
يلجأون الى المدينة ليلا . وني ذات ليلة أكمن موسى الرجال والخيل في حفر 
كانت مقالع يقطع اهل ماردة منها الحجارة . فلما خرج أهل ماردة في اليوم 
التالي علىعادتهم لقتال المسلمين أثار عليهم موسىالكمائن من الرجال والحيل <تى 
أوقع -هم هزعة منكرة فانسحبوا نبائياً الى المدينة وجعلوا يقاتلون المسلمين من 


وراء سورها . 
وكانت مازدة هد حصي هذا تخاصرها مزبى أشهراً - قيل أطول حصار 
عرفه المسلمون ( في الأندلس )» - . م ان موسى بن نصير عمل د ابابة فدب 


المسلمون نحتها حتى وصلوا الى احد ل وبينما كانوا ينقبون السور 
اصطدموا بصخرة صماء طال نقبهم إياها حتى تنبه أهل ماردة فهاجموهم » 
فهلكجميع المسلمين الذين كانوا نحت الدبابة . وشدد موسى الحصار على ماردة 
حتى يئس أهلها منالصمود في وجه المسلمين فهرب نفرمنهم خفئية الى جيليقية” 
في الشمال الشرثى من شبه جزيرة ابارية وطلب الذين 7 ثروا البقاء في مدينتهم 
م ل أن يدفعوا اليه أموال القتبل من الاسبان يوم الكمين 
وأموال الذين هربوا الى جيليقية ل ا 
لأنالاسبان كاثوا مجعلون من الكنائس قلاع محا ربو نالعربمن وراءجدرانها(؟) تم 
فقيل أهل ماردة بذلك وفتحوا أبواب المديئة للعرب يوم الفطر » اول شوال » 

من سنة 45 وفي حزيران من عام ”١الا.‏ 
)١(‏ ولا ادري ما قصد المقري لما قال ( نفح الطيب ق ١855 :١‏ ) : ومضى موسى مناشبيلية الى 
ألقنت الى مدينة ماوردة . فان لقنت بلدة في شرقالاندلس على الساحل جنوب دانية ( الروض 


المعطار ١07٠١‏ ) . 
(0) انظر فوق » ص 89م. .2 ,26123110 .61 
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وغنم العرب غنائم عظيمة من ماردة كان فيها قلنيلة )١(‏ الدار التي وجدها 
موسى ب كنيسة ماردة (؟7) . 

انتقاض أشديلية 

وحينا كان موسى بن نصير مشغولا بحصار ماردة وصل أهل أشبيلية يدهم 
بيد أهل باجة ولبلة خفية فجاء جماعات من تينك المدينتين انضموا إلى أهل اشبيلية 
ثم انقضوا كلهم على المسلمين فقتاوا منهم نحو ثمانين رجلا . 

وبلغ ذلك الى موسى فلم يرفع الحنصار عن ماردة حتى فتحها » ثم أرسل ابنه 
عبد العزيز ز ليستعيد اشبيلية وليفتح لبلة وباجة وأشكوبئئّة . فملاك عبد العزيز هذه 
المدن وعاد الى اشبيلية . أما موسى نفسه فمضى نحو طليطلة في عقب شوال من 
سنة 945 (”") واواخر نموز "١لا‏ . 


طارق وراء طليطلة 

لم ينث طارق في طليطلة إلا ريثما أقام فيها حامية صغيرة من جندهومن اليهود 
الذين كانوا فيها ثمانطلق في اثر الفار ين 0 أملها نحوالشمال الشرق من الاندلس. 
وسلكطارق دربا ( مَخرماً )في الجبل سمي فجطارق (4) لعلهصوموسياراء 
ثم قطع واديالرمل : أو الشارات (ه) متجافياً عن قلعة مجتريط - وكانت 
مجخريط مدينة صغيرة وقلعة منيعة (5) - ختى وصل ‏ لى هدينة واديالحجارة » 
أو مدينة الفرج (1) على نحو مائة وعشرة كيلومئرات من طليطلة شمالا في شرق» 


6 قايلة ( تصذير قلة بكسر القاف وتشديد اللام ) : جرة » وعاء فخار. 
(0) أخبار مجموعة ١811‏ البيان المغرب ١ - ١4:‏ © ابن الاثير 447:4 » الروض 
الممطار مع)كعي)٠؟؛‏ »؟١؟(‏ 5لا١.‏ 
() أخبار مجموعة م١‏ »ء البيان المغرب ١561١0:‏ . 
(4) را جع أخبار مجموعة 14 » أبن الاثير 4 :45 » البيان المغرب 1١:7‏ . 
.5 ل( 252 .2 ,10351313 .كه (5) 
69 الروض المعطار ١م18‏ . 
(9) الروض المعطار 1١9‏ . 
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وذلك في اواخر سنة 9ه ( خريف )7١5‏ : والغالب ان طارقا لم يجاوز في 
تلك الحملة مدينة واديالحجارة » بل اثر ان يعود من هناك الى طليطلة ليشتو 
فيها )١(‏ . ثم وافته جيوشه التي كان قد واجهها من إستدسجة (؟) إلى مالقة 
واغرناطة ومرسية وقرطبة . 


لقاء موسى وطارق 


وخخرج موسى من ماردة يعقّب شوال "١٠(‏ حزيران 17/١‏ ) يريد طليطلة » 
وبلغ طارقاً إقبال موسى نحو طليطلة فاتحدر منها في.حوض نهر تاأجه حتى لقيه 
بموضع منكورة طاسيرة يقال له بايد () . ويكاد يجمع المؤرخون العرب 
على ان لقاء موسى بطارق لم يكن وديا » ولكنهم اختلفوا كثراً في مكان لقامهما 
وفي صورة ذلك اللقاء . 

لا مجال للقول بان موسى لقي طارقا في قرطبة كه د كن بعضهم (5) © 
لأن ذلك بجعل اللقاء قريباً جداً من نزول طارق فى الاندلس + وليس من المنتظر 
ان يكون اللقاء بين القائدين قد تم في استرقة (ه) لأنه يكون حينئذ متأخراً 
كثيراً وغبر متسق في خطة الفتح : ويبدو ان اللدّاء في طليطلة (5) ممكن ان حمل 
على انطليطلةقريبةمن طلبيرة واشهر منها اسماً» ولذلكذ كرت طليطلةدونطلبيرةء 

والاجماع واقع على أن موسى خرج من القدروان الى الاندلس مغيظاً على 
طارق (/) وعلى أنفعل طارق ١‏ التوغل في الفتح ) قد غمّه (8).ولكن العجيب 


)1١(‏ ابن الاثير 445:4» راجم فوق » ص 8ه.. 

00( راجع فوق »ل ص 8م- 4١‏ 

(؟) أخبار مجموعة ١8‏ ( بايد ؟ مرسومة باند) راجع ايضاً ابن الاثير ؛ 448 . 
(4) فتوح 7١07‏ » البيان المغرب 1١5:17‏ 

(5) راجع ابن الائير 445:4 

(5) الطبري؟ : 4 ه١١‏ »؛ ابن الاثير ؛ : ١/6‏ » البيان المغرب :15 . 

69 فتوح مصر ١٠‏ . 

(0) أخباريموعة 16 . 


95 سه 


أن ابن عبد الحكم المتوفى سنة /1ه1ه (481/1م) قد بالغ في الرواية أكير منجميع 
الذين جاءوا بعده فذكر )١(‏ أن موسى أخذ طارقاً فشده و ثاقاً وهم بقتله . أما 
صاحب أخبار مجموعة ( ص ١9‏ ) فاكتفى بأن قال « فوضع موسى السوط على 
رأسه وونّبه فيماكان من خلاف رأيه » . وأما ابن الاثبر (5: 1لا" ء #الااء 
) فجمع ذلك وتردد في روايتهثمقال :0 وكان موسى قد حبس طارقا » وقيل 
لم يحبسه ... فلما أبصر موسى طارقاً ضربه بالسوط على رأسه وويحه على ما كان 
منه من خخلافه ) إياه . 

ولعل الط.ري هو الذي يستطيع أن ل لنا هذا الاشكال على الر غم من أنه 
أشار إلى لقاء موسى وطارقاشارة عارضة . قال الطبري (1765+1787*:7) : 
دوي هله السنة ( 9ه ) عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن الاندلس 
ووجهه الى مدينة طليطلة » > ومعنى ذلك أن موسى بن نصير كان قد عبن طارقاً 
على الحملة الى وجه بها الى الاندلس . فلما نزل هو بي الاندلس عادت القيادة 
العامة بطبيعة الخال اليه لأنه هو القائد الأصيل : ثم ان رواية الطري نحل معّضلة 
المكان الذي التقى فيه القائدان » إذ تدل صراحة على أن أمر موسى بالعزل عن 
القيادة العامة قد وصل الى طارق قبل ان يصل طارق الى طليطلة . أما اللقاء نفسه 
فكان بعد أن فتح طارق طليطلة . 

على أن غضب موسى على طارق يظل أمراً واقعاً . وقد كر فيه الحديث حتى 
قال ابن عبد المنعم الحميري )7١(‏ : « ومنازعة موسى بن نصير وطارق مولاه قي 
رحلتهما مشهورة ». غير أن طارقاً اعتذر الى موسى فرضي موسى وقبل عذر 
طارق (") . 


وعاد موسى وطارق الى طليطلة وقضيا فيها شتاء 5١لا‏ - ؛ الام ( ربيع 
)١(‏ فتوح مصر .17١١‏ 
)٠(‏ الروض المعطار؟7١‏ . 


(0) فتوح مصر ٠0١5‏ ؟؛ البلاذري 81؟؛ الطيري ١854:‏ ؛ ابنالاثير 5:4لا١م_لالا؟‏ . 


237 5 


الاول جمادىالاولى من سنة 40 ) : وأرسل موسى الهر بالفتح وبالغنائم الى 
الحليفة الوليد مع علي بنرباح اللخمي ومغيث الرومي. وني طليطلة سك موسى 
ابن نصير عملة » دراهم- ودنائر»ء مضروبة” باللغة العربية والالفاظ الاسلامية : 
على احد وجهيها : ( بسم الله . لا | له إلا الله وحده لا آله غيره () 2 وعلىالوجه. 
الآخر : و هذا الدرهم ضرب في الاندلس سنة ٠٠٠‏ ) . 
نحو سرقسطة او المدينة البيضاء )١(‏ وحاصراها فسقطت وشيكاً » فيما يبدو» 
فيسنة 0وه:( ,/1١54‏ م ) . وكان معهما حنش الصنعاني(7) فاستقر قي سر قسطة 

وكان في سرقسطة نبيل قوطي من زعماء الارغون هو القمص «١‏ الكونت » 
فرتون بن سبي ٠»‏ يتمتع في سرقسطة بوجاهة وبحكم محلي : ويقال ان 
“فرتون” خاف أن يخسر وجاهته ونفوذه فاعتئق الاسلام ‏ قيل حضر الى دمشق 
وشهر إسلامه أمام الخليفة الوليد » فام يجد الوليدمانعاً من ان يتولى فرتون ونسله 
ولاية سرقسطةوراثة ما داموا يقرون لوالي الاندلئس بالطاعة وبوادون االخراج 
فى حيله . 

وق د كشف فتح سرقسطة جميع حوض نهر أبره أمام العرب فقسم موسى 
الجيش قسمين : وجه قسماً بقيادة طارق شمالا الى وشقة فحاصرها ولكن لم 
يستطع فتحها (4) فتركها واتجحه شرقاً حتى قطع نهر ابرهء ثم غزا أماية وفتح ليون 
وأستر'قة . وكذلك توجه موسى نفسه بالقسم الثاني من الجيش متجهاً في اول 
الأمر نحو الشرق حتى فتح بَرٌشلونة وماحوها من بلاد الافرنج (0)في سنة95ه. 


. 45 الروض المعطار‎ )١( 

)62( راجع فوق»؛ ص٠"‏ . 

(0) الروض المعطار 24و . 

)0( راجع الرو ض المعطار 56ا. 

(0) بلاد افرنج ( الافرنج ) هذه غير بلاد الفر نحة وراء جبال البرانس ٠»‏ بل هي البلاد المحيطة 
بمرفاً برشلونة » أو بلاد قطلونة ( راجع الرو ض المعطار؛؛ ) . 


مو - 


ثم مالموسى شمالا حتى وصل الى أربونة . بعدئذ عطف غرباً فيجنوب » ترقا 
شمالي بلاد الاندلي من الشرق الى الغرب حتى غزا سلمنكة . ثم عاد فمالشمالا” 
وقطع نهر دوريره الى أعلى نهر أبره مخترقاً قشتالة الى بلاد أستوريش . ويبدو 
لنا من تتبع هذه البلدان على الخارطة أن حملة موسى لا تمكن ان تكون قدتناوات 
هذه البلاد المرامية بن الشرق والغرب والحوف (الوسط) والشمالي ذلك الوقت. 
القصيرالذي انقضى بين فتح سرقسطة وبين رجوع موسى الى المشرق » أي 
قي نحو خمسة أشهر من سنة ه94 ه . على أن هذا لا يعنى أن هذه البلدان لم 
تخضع في الحقبة الاؤلى على الاقل للحكم العرني )١(‏ لأن الفتح إذا وقع 
على قواعد البلاد فان البلدان الثانوية تسقط أمام الفاتح من تلقاء نفسها ‏ 
ولكن هذ يعني أن ٠ومى‏ بن نصير لم يستطعأن يقوم بنفسه بهذا الفتح على. 
هذا التفصيل الذي مر بنا . 


رجوع موسى الى المشمرق 


زعموا أن موسى كان ينوي أن يفتح شمالي الأندلس ثم يقطع جبال 
البرانس الى بلاد الفرنجة ليعود والشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط 
ماراً بايطالية واليونان وبلاد الروم ( آسية الصغرى ) حتى يصل الى الشام (؟) + 
ولا ريب في أن عزم موسى بن نصير على مثل هذه المغامرة » لو صحت 
الرواية » يدل على جهله بطبيعة البلاد الي كان عليه أن يمر بها وبأحواها السياسية. 

وكان"وعولا .فون مغيث الرومي وعلي بن رباح اللخمي» قد وصلا الى. 
دمشق . فيقال ان الوايد أشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ورأى أن ما 
هم" به موسى - من الرجوع الى الشام عبر البلاد الواقعة شمال البحر الأبيض. 
المتوسط - تغرير بالمسلمين . فكتب اليه يوه ويأمره بالحضور الى دمشق مع 


(1) ماعدا أربونة الي فتدت في ايام الحر بنعيد الرحن الثقفي والي الاندلس . 
(؟) ابن الاثير ؛ :075؟ » أبن خلدون 4 : ١18-1117‏ ءالرو ضالمعطار 107؟» نفحالطيبق ١‏ :. 
.١ 76١1١4‏ 
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ظارق بن زياد : ويقال أيضاً ان الوليد عهد الى مغيث الرومي بأن مل موسى 
ابن نصير على القفول من الأندلس مع المسلمين بكل سبيل . واذالم يقبل موسى 
بالك تلجع هو :لز أي مقيت ) بنع (1). أما السيث الذي حمل الوليك عل 
ما أمر به فلا يزال الى اليوم لغزاً » الا أن يكون خوفه من انقطاع المسلمين 
بأرض بعيدة في دار حرب كما تراءى لعمر بن عبد العزير فيما بعد (؟) 4ن 

وقد ساء ذلك موسى وت 5 عزمه . ولم يشأ موسى أن عالف أمر أميز 
المؤمنين » ولكنه مطل الرسول ريثما يوطد الفتح » لآنه أراد أن يستوثق 
من أمر المسلمين بأن يستولي على الكتلة القنطبرية ( جبال قنطبرية ) وما قرب 
منها » أي قشتالة القديمة أو العليا . 

ولما وصل موسى الى هذا الحد من الفتح وأتزل الهامية والرابطة () 'ي 
ثغور الأندلس وشد حصونما (4) ترك الأندلس في أواخر سنة هه (4١/ام)‏ 
بعد أن استخلف عليها ابنه عبد العزيز وأسكنه في اشبيلية (ه) وأمره كتابعة 
الحهاد لتوطيد الفتح . وقد ترك موسى مع ابنه عبد العزيز جيشاً ونفراً من أنجاد 
العرب ووجوههم منهم حبيب بن أي عبدة الفهري حفيد عقبة بن نافع . 

وقفل مومسى الى افريقية ومعه طارق بن زياد ومغيث الرومي والغنائم 
والسبي » فوصل الى قصر الماء » على ميل من القيروان (5) » ني العاشر من 
ذى الحجة من سنة هه ١‏ أواخر آب 5 ) : ثم أن موسى استخاف ابنه 
مروان على طنجة وابنه عبد الله على القيروان وسار الى المشرق في أول سنة 9ه 
( أيلول 7١4‏ ) في حاشية عظيمة وسبي غفير وغنائم كثيرة: فوصل الى الفسطاط 


(1) راجع البيان المغرب :15 » أخبار مجموعة ١9‏ . 

|69 راجع نحت » ص .١١"‏ 

(5) ابن خلدون .1١١8:4‏ 

(4) أبن القوطية . 

(0) أخبار مجموعة ١5‏ . في ابن خلدون ( 4 :8١1١)»ونقل‏ ذلك عنه المقري ( نفخ الطيب ١‏ : 

)6 الطبري ١8517:‏ - . في فتوح مصر ( ص )11١‏ : ول ينز ل القيروان ( بل ) خلفها 
ونزل قصر الماء »© . 


ل ل الك 


يوم الحميس بي 5 ربيع الاول ( 4 كانون الاول ) . فلما وصل موسى الى 
طبرية من أرض فلسطين وافاه رسول من سليمان بن عبد الملك » وهو بعد ولي” 
للعهد » يطلب اليه أن يتريث في المسير حبى يكون قدومه وسليمان خليفة )١(‏ > 
غير أن مومبى أغذ السير وفاء للوليد الذي كان قد وجه الفتوح الى الأندلس 
فوصل اليها والوليد حي (؟) في الأغلب . 

اساءة سلبان الى موسى والى طارق 


تذكر المصادر (") أن موسى بن نصير وطارق بن زياد قد رجعا الى المشرق 
وبينهما وحشة » قيل لأن طارقا كان يريد أن يحتفظ بشرف الفتح وأن موسى 
كان يريد هذا الشرف لنفسه هو . وقيل إن نزاعاً نشب بينهما في شأن الغنائم 
سليمان بن عبد الملك لم يكن بحاجة الى حجة يتخذها سلما الى نكبة القائدين 
العظيمين اللذين وهبا العروبة والاسلام بلاداً واسعة كانت فيما بعد أعظم ميادين 
الحضارة والثقافة الاسلاميتين على الدهر . وقد زال حكم العرب الدياسي عن, 
الأندلس ولكن آثار الحضارة فيها لا تزال الى اليوم ناطقة بمجد العرب وفضلهم » 
ان سليم ان بن عبد الملك مم يتنكب فقط القائدين اللذين فتحا الغرب للعروبة والاسلامء 
بل نكب القواد والولاة الذين فتحوا الشرق أيضاً (4) . وسترى بعد قليل شيئاً 
من تفاصيل نكبة موسى بن نصير (8). 

أما طارق بن زياد فقد قضى بائي عمره خاملا لم يمتعه سليمان بي ثما كان 
قد وهبه للاءبرطورية الأموية من الفتح المجيد والشرف العظيم والغنائم 
الوفيرة. 


)1١(‏ البيان المغرب ٠١:1‏ اخبار مجموعة ؟ (مرتين)» "٠‏ فتوح مصر 5١١١‏ » ابن خلدون. 
١11845‏ . 

. من السطر التاسع الى السطر الرابع عشر‎ ٠١ : 7 البيان المغرب‎ )١( 

(0) فتوح مصر 7١١‏ » اخبار مجموعة 7٠١-١9‏ » 80-14 ؛ رأجعفوق ص 0-45ة . 

(:) راجع الحوض الشرقي ١١١؛‏ راجع ايضاً ابن الاثير ه:ه . 

© راجع نحت ؛ ص ٠١5-١١4‏ 5 


جح ادح 


عمتل عصر الولاة من رجوع مومءمى بن نصير عن الأندلس » بعد امتخلافتى 
ابنه عبد العزيز عليها ( آخر 0ه > أيلول 7١4‏ ) الى تولي عبد الرحمن 
الداخل امارءها ( ؟5١ه‏ - هلام ) » سبعاً وأربعين سنة . وليس لمومى بن 
'نصير ولا لطارق بن زياد مكان بين ولاة الأندلس لأنهما فانحان فحسب )١(‏ . 

ويقع عصر الولاة في أربعة أدوار : دور توطيد الفتح واختيار العاصمة ‏ 
دور الغزو الى ما وراء البرانس - دور العصبيات - دور النزاع بين عبد الرحمن 
الداخل وس الصميل بن حاتم ويوسف بن عيدل الرحمن الفمهري 5 

هذا الدور قصير جداً » ذلك لآن مومبى وطارقاًكاناً قد فتحا البلاد كلها : 
ولم يبق على الولاة الاولين الا أن يوطلدوا الفتح وينظموا الادارة ويخمدوا 
الأووات اذا نشيسة. 

وا ان العرب لم يفرضوا الاسلام على أهل اسيانية (1) » فقد بقي قسم 
كمير من السكان على النصرانءة وظلت جاعات كثيرة من هؤلاء على عداء 
شددد للعرب » بالعامل الدب والعامل القوهي معاً . 

)١(‏ يمكن ان نعد طارقاً وموسى ني ولاة الاندلس اذا اعتير نا ان كل فاتح لأرض هووالعليهاء 
وكان القائد يوجه واليأ على البلاد قبل ان يفتحها (راجع مثلا فتوحمصر 7٠٠١‏ )- . ولما عد لافوانتى 


ألقانطرا 240 416381852) ولاةالاندلسوجعلمارقاماً متسلسلة خص موبى وطارقاً بالرقمين .7١‏ 
. 73 1 افعجمع؟امء2 - 161 (2) 


- ةطا٠١الال‎ 


)١(‏ عبد العزيز بن موسى 

لا قفل موسى الى المشرق سنة 4ه (5١/ام)‏ استخلف على الأندلس ابنه 
عبد العزيز واسكنه في مدينة اشبيلية لاتصاها بالبحر قريباً من المكان الذي يسهل 
منه الحواز الى افريقية )١(‏ » ولأآنها من البلدان اانى فتحها هو بينما كانت 
قرطبة من فتوح طارق - فانخذ عبد العزيز اشبيلية دار إمارة ( عاصمة ) . وقد 
ترك موسى مع ابنه عبد العزيز حبيب بن ألي عبدة بن عقبة بن نافع وزيرا له 
ومعيناً » وترك له نفراً من وجوه القبائل وجمعا من العساكر ليساعدوه في حماية 
البلاد وسد الثغور وجهاد العدو (؟) . 

فتوح عبد العزيز 

فضبط عبد العزيز الأندلس وحمى ثغورها وفتح في أيام ولايته القصيرة 
( هةلاوه ) مدنا كثيرة . على أن فتح عبد العزيز لتلك المدن لم يكن معناه 
الاستيلاء عليها » بل اخضاعها للادارة العربية » ذلك لآنها كانت قد فتحت 
من قبل . وقد استولى عبد العزيز في غرني اسبانية ( البرتغال اليوم ) على يأبرة 
وشتشترين وقادّمْرية » كما وطد الحكم العرلي ني مالقة وإلبيرة . ثم عمل 
عبد العزيز بوصية أبيه فأرسل الغزوات الى طرّكونة وجدرونةعلىالشاطئ الشمالي 
الشرتي » والى بَدْبسلونة في الشمال الشرتي » وإل أرّبونة على خليج ليون من 
ساحل فرنسة الحنوني . 

5 ع 

زواج عمد العزيز باخياونا 

لا نزل العرب في الأندلس أعجبوا بالحمال الاسباني كما كانوا قد أعجبوا 


بالحمال الفارسي والرومي من قبل . وقد تزوج عبد العزيز بن موسى بن نصير 
إرملة لذتريق » وكان اسمها أخيلونا ( أغيلون » أخيلون ) وعرفها العرب 


60 راجع الروض المعطار 19 . 
)00( راجم أخبار>موءة ١9‏ »ء البيان المغرب 58:17 . 


اذل 


باسم أله . وحظيت أيله عند عبد العزيز وغابت عليه أيضاً » وخصوصاً بعد 
أن ولدت له فيما يبدو - ابنآً وتكنت بأسمه : أم عاصم . ولعل أيله دخلت 
في الاسلام » ني الظاهر على الآقل(١)‏ . وكان ذلك أول زواج مختلط في 
الأندلس (7) . وكذلك تزوج زياد بن النابغة التميمي امرأة من نبلاء القوط 
ظلت على دينها (9) > 

وفي صدو روحب من سلة 91 ( آذار من عام 5 ) قتلعبد العزيز بن 
موسى في حديثين محتلفين : 

أما الحديث الاول فقصة موضوعة ولكنها مشهورة » خلاصتها أن أيله 
ظلت بعد زواجها بعبد العزيز على النصرانية . ثم انها ارادته ‏ فيما قيل - على 
أن يلبس تاجاً ويجلس على سرير » وأن يأخذ أصحابه بالسجود له كلما دخلوا 
عليه . ولما قال لما أن هذا لا يجوز ني الاسلام ردات عليه بأن هذاكلله ضروري 
لإلقاء الميبة في قلوب أصحابه وأن أهل البلاد قد ألفوا ذلك حى الهم لا 
يخضعون الا لمن يسلك هذا المسلّك . ورفض عبد العزيز أن يأمر أصحابه 
بالسجود له كلما دخلوا عليه فاحتالت أيله بأن جعلته يفتح للماعة الي كان يجلس 
فيها باباً متطامناً » فكان كل من دخل عليه اضطر الى أن يطأطئء رأسه كأنه. 
يركع . ومنهم من ذكر أن عبد العزيز ببى لآيله كنيسة على باب مسجده وأنه 
كان يسكن فى الكتيعة بهعها م قد برض «الخروظ آنا حملت عل االعيرائية: 
قتنتصر (4) . 

وأما الحديث الآخر فيدور حول العصبية وعلى حقد شخصي في صدر 
سايمان بن عبد الملك الذي نكب وجوه العرب وقادهم من قبل (0) . 


)6 أغار مجموعة 710 » البيان المغرب ١425١7:‏ 5 1آ (.80 ببزولة ) .1وآ.عم8 .01 
8 1[ 14023225665 05.آ (2) 
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)ع( فتوح مصر؟١؟‏ أخبار جموعة ٠١‏ » ابيان المغرب 54:٠‏ » أبن الاثير ق 4 :1-8 . 

(0) راجم الحوض الشرتي .1١١١ - 1١9‏ 


-١١8- 


لما استدعى سليمان بن عبد الملك مومسى بن نصير من الأندلس نكبه . ثم 
أنه أرسل على افريقية والمغرب والأندلس محمد بن يزيد . ووصل محمد بن 
يزيد الى القيروان في سنة 91ه » ثم وصل اليه أمر سليمان بن عبد الملك بأخذ 
آل موسى بن نصير ونكبتهم وتعذيبهم » وأن يغرمهم ثلائمائة ألف دينار م 
فأخذ محمد بن يزيد عبد الله بن موبى فسجنه وعذبه ثم قتله . وبلغ ذلك كله الى 
عبد العزيز فخاف أن يلحق به ما لحق بأبيه وأخيه )١(‏ فخلع طاعة ببي مروان 
واستبد بأمر الأندلس . وأراد سليمان أن يزيد في ايلام موسى بن نصير - وكان 
لا يزال سجيناً عنده - فكتب الى خمسة من وجوه الحنود ني الأندلس بقتل 
عبد العزيز بن موسى » وكان في هؤلاء حبيب بن ألي عبدة الفهري وزياد 
بن النابغة التميمي - وهما من وجوه الحنود الذين كانوا قد جاءوا مع موسى بن 
نصير في زمن الفتح (؟) - وزياد بن عتنارة البتوي . واستثار هؤلاء النفر 
الجنود ثم وثبوا على عبد العزيز وهو قائم يصلي في مسجد رّبينة (*) في اشبيلية 
وقتلوه » قيل قتله زياد بن عذرة البلوي (5) » وقيل قتله زياد بن النابغة 
التميمي (5) . وكان مقتل عبد العزيز في غداة السبت لست خلون من رجب سنة 
لا (8آذار 5١لا‏ ). 

تم أن القتلة حملوا رأس عبد العزيز ورأس أخيه عبد الله وتوجهوا بهما في 
مطلع 58ه ( أيلول 7١5‏ ) الى سليمان بن عبد الملك في دمشق . ويقال أن 
سايمان دعا بموسى من السجن ثم طرح له بين يديه رأس ابنه وقال له : 
« أتعرف هذا ؟ » قال موسى : « نعم » أعرفه صراما قواماً فعليه لعنة الله إن 


)١(‏ في فتوح مصر : لما قتل عبد العزيز كان أخوه عبد الله لا يز ال واليا على افريقية (ص؟؟؟) 
حتى :زا سان سنة 5و ه - كذا- (صم١5)»‏ أوالىمابعد وفاة سلءان(ص146717؟). 

(؟) الذخيرة لم1١7‏ . 

() ويقال رفينة . 

(4) البيان المغرب :485 . 

() فتوح مصر؟١؟‏ » الذخيرة .7٠١«‏ 


-٠8 ل‎ 


كان الذي قتله خيراً منه ! » )١(‏ . 

ولاريب ني أن مقتل عبد العزيز يدل على النفوذ الذي كان بنو أمية يتمتعون 
به في الأندلس » ولكنه كان من وصّمات سليمان الى تعد عليه طول الدهر (7) ٠‏ 
وأما طرح رأس عبد العزيز بين يدي موسى فكان فيه من الحقد والأنتقام 
والنكاية ما حمل المقّري على أن يقول فينفح الطيب )181١:1(‏ : «لا جترم” 
أن اللهلم يمتع سليمان بن عبد الملك بعد عبد العزيز بملكه وشبابه » . 

على أن صاحب أخبار مجموعة يروي ( ص١7‏ ) أن سليمان غضب لقتل 
عبد العزيز وأمر وليه على افريقية والمغرب (”) أن بنظر ني شأن مقتل عبد 
العزيز وأن يمقلفل القتلة" الى دمشق . 

وتوقي موسى بن نصير بعد أن اضطر الى أن يطوف في أحياء العرب الجمع 
الغرامة الى فرضها سليمان بن عبد الملك عليه . وتذانت وفاته في الحجاز في سنة 
)2 عام 5١لا‏ /ا الام : 


4 ابوت نَ حبيب اللخمي 


اضطربت أحوال الأندلس بعد ممتل عبد العزيز بن موسى » ولم يتفق أهل 
الأندلسعلى شخص يولونه على أنفسهم فبقيت الأندلس سئة أشهر باه وال (ه) 8 
وأخيرا » في مطلع سنة 48ه ( أيلول /١5‏ ) » قدام أهل الأندلس أيوب بن 
حبيب اللخمي على أنفسهم ‏ وكان رجلا صالحاً ‏ ليؤْمهم في صلاتهم . فلما 


. 55:5 راجع البيان المغرب‎ » ١١-١1١1 فتوح مصر‎ )١( 

.318٠١:1 نفح الطيب‎ » 55:1٠ البيان المغرب‎ )١( 

 )"(‏ هومحمد بن يزيد » ولكن صاحب اخبار+موءة ( ص +؟ ) يسممه مرة عبيد الله بن زيد 
القرثي ( السطر الثاني ) ومرتين عبد الله بن يزيد ( السطران لا2١٠1)‏ . 

(4) راجع ابن الاثير؛ : ؟لالا . 

)2( البيان المغرب 7 5٠:‏ » أبن الاثير ه:؟؟ ؛ في فتوح مصر (ص 5١‏ ) واخبار جموعة 
( ص ١؟‏ ) ان اهل الاندلس مكثوا سئين بلا وال . 


-ا١ذ5ال‎ 


طال بهم الآمر ارتضوه والياً(١)‏ . ويقال أن البربر هم الذين قدموه للولاية خوفآ 
من افتراق الكلمة (؟) » وقيل بل قدمه أهل اشبيلية () . وكان تقديم أيوب 
لولاية الأندلس يشبه أن يكون وراثة لأنه كان ابن أخت مومى بن نصير . 

والى أبوب بن حبيب تنسب قلعة أيوب » وهي مديئة على نحو خمسة 
وسبعين كيلومتر من س رقسئطة جنوباً في غرب (؟) . 

وكانت ولاية أيوب بن حبيب على الأندلس ستة أشهر » فيما ذكروا (0) ٠‏ 
على أن المدة الى انقضت بين مقتل عبد العزيز ومجى؛ الر بن عبد الر<من الثقفى 
تيد » فيما يبدو » على عام ونصف عام . ْ ْ 


(١‏ لحر بن عبد الرحمن الثقفي 


وكان من المنتظر ألا" يرضى سليمان بن عبد الملك عن ولاية أيوب بن حبيب 
- وهو ابن أخت موسى بن نصير - على الأندلس . وأدرك محمد بن يزيد 4 
والي افريقية » أن تنحية أيوب بن حبيب داخلة في السياسة الى رسمها له سليمان 
في موقفه حيال آل موسى بن نصير. من أجل ذلك أرسل محمد بن يزيد الحر بن 
عبد الرحمن الثقمي والياً على الأندلس مكان أيوب بن حبيب . 

ووصل الحر الى الأندلس في أربعمائة من وجوه افريقية » ني أوائل سنة 
4ه ( خريف عام 5 الام ) ني الأغلب : 

وكان أيوب بن حبيب قد اتفق مع أهل الأندلس على نويل العاصمة من 
اشبيلية الى قرطبة » لأن قرطبة مدينة وسط أكير من اشبيلية » ولآنها كانت 


| ان الذين قتلوا عبد العزيز بن موسى هم الذين قدمو‎ ) ١١١ الملموح من فتوح مصر( ص‎ )١( 
. ابن عمته أيوب بن حبرب للولاية‎ 

(0) ابن القوطية 4 » راجع جذوة المقتبس ١١6١‏ . 

(0) نفح الطيب :8 . 

(4) الروض المعطار/الا . 

6« البيان المغرب 7٠:7‏ » ابن خخلدون : ١١8:‏ » نفح الطيب ١44:١‏ 5”2:ةم. 


- ١١ال‎ 


على ريق القوافل : ولأن اشبيلية كانت ميداناً واسعاً لنشاط الأسبان ضد الحكم 


بدء المقاومة الاسمانية 

« قال )١(‏ غير واحد : أن أول من جمع فل (؟) النصارى ي الأندلس 
بعد غلبة العرب لهم علج يقال له بلاي (9)من أهل استوريش من جيليقية كان 
رهينة عن طاعة أهل قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي » الثاني من أمراء 
العرب ني الأندلس (5) » وذلك في السنة السادسة من افتتاحها ‏ سنة مان 
وتسعين هن الهجرة . وثار النصارى على نائب الحر بن عبد الرحمن فطردوه 
وبقي الملك فيهم .. ) 

كان حكم آل نصير:مودى وأبنه عبد العزيز وابن أخته أيوب بن حبيب 
لينآ حايما . ويبدو أن عبد العزيز خاصة كان مستضعفاً ومستنيما لامرأته أخيلونة 
ابي لم تكن كثير ةالوفاء ازوجها وللاسلام. ولقد رأيناها (ه) تصليدها بيد بلاي 
وتساءده «لى أن ينال هن زوجها والي الأندلس عبد العزيز بن موسبى شروطا 
جديدة لينة يعود بعدهابلاي ال جبال جيليقية لينظم أنصار هالقلياين ويستقلي ذلك 
المكان ا'وءر النائي عن ساطة اشبيلية . ولم يحرك بلاي ساكناً ني أيام عبد العزيز 
وأيام أبوب » لأن أنصاره كانوا قلياين جداً ‏ لققد كان الأسبان ينعمون بالعدل 
العربي وبحام آل نصير خاصة . وتذكر المصادر الافرنجية (5) أن الحر كان 


. نفح الطيب‎ )١( 
. (؟) بقايا الحيوش‎ 
)3( 2612 ناأقة 065 501 :عع 2613 .(.12) 261386 ,(.موء) 213320 ,(..آ) د5تائع‎ 65, 
165 . معتدسده1اء101) 106145 دمعتاموطك اأء قطامع 5ع أعطهء‎ 1701961561 0* 2151. 6 
06 .ع060‎ 215, 2010176116 9001108, 1859, 501005 : 261386 . 
يعد هذا المصدرهنا عبدالءزيز بنءوسى في ااولاة لانه كان عنده من الفاحين مثل و الده موسى‎ / )4( 
. ومثل طارق بن زياد‎ 
)5( )01. 105 15402352565 ٠ 
)6( 1514. 5. 
ل ا لك‎ 


قيسياً متحمساً لقيسيته وحاكماً شديد الوطأة على رعيته : أما قيسيته فحملته على 
أن يبدل السياسة الى كان آل نصير اليمانية ينتتهجونما وأن يسلك مع اليمنية سياسة 
جائرة . وقد تناولت سياسته هذه العرب والبربر والتصارى واليهود على السواء 6 
وكان لا على الدولة العربية في الاندلس نتائج تزداد خطورة مع الايام : مع 
ازياد قوة الأسبان ومع اتساع العصبية والضعف بين العرب حيناً بعد حين . 

وبلاي هذا كان فيما زعموا ‏ نبيلاة قوطياً أجمع عليه جماعة من قومه 
الذين كانوا قد خسروا الهكم على الأندلس بعد الفتح العرني : وكان الذين 
اجتمعوا حول بلاي قللَّة ‏ لأن جانباً كبيراً من أهل اسبانية كانوا قد دخلوا 
في الاسلام اعاناً واحتساباً أو رياء وجذيا للدنيا ‏ فاتخذوا مقامهم في جبال 
استوريش » في جيليقية ( في الطرف الشمالي الغربي من اسبانية » ذلك الحزء 
الذي لم يستطع فاتح أن يصل اليه ) . من هذا الحرء من اسبانية بدأ دفع العرب 
عن الأندلس » لأن ذلك الحزء كان في القيقة مركزاً لتجمع ايوش من جميع 
البلاد الاوروبية . وسترى أن المعارك الى كانت تدور بين العرب ودين الدلالقة» 
في جميع .0 ار الحكم العربي » كانت تدل على أن اب4لالقة كانو ايتلقون” 
مدداً وافرأ من الرجال والعتاد من وراء جبال البرانس 3 فرب مع رك واحددة 
قتل فيها من الحيش الخيليقي عدد يربو على اهل جيليقية كلهم )١(‏ . أما غنائم 
العرب من اللالقة فكانت تدل » باختلااف الأسلدة ووفرما وبدكثرة امون 
والأعتدة » عل أن تلك الأسلحة والأعتدة م تكن من صنع جيليقية وال رليقيين » 
بل من صنع بلاد الفرنجة وايطالية وبلاد ارمان البرابرة وراء مر الراين ٠‏ 


الجهاد في ايام الحر 


جاء في عدد من المصادر والمراجم » من عربية وافرنيجية » أن الهر بن عبد 


)١1(‏ جاء في اخبار مجموعة (8؟) : « ول تبق في جيليقية قرية لم تفتح غير الصخرة ( معمقل 
طبيعي ) فانه لاذ بها ملك يقال له يلاي فدخلها في ثلاتمائة راجل » فلم يزل ( العرب ) يغاورونه حتى 
مات اصحابه جوعاً وترامت طائفة منهم الى الطاعة . فلم يزالوا ينقصون حتى بقي ( بلاي ) في 
ثلائين رجلا ليس معهم عشرة نسوة فيما يقال ... » 


-١٠8ب‎ 


رمن الثقفى غزا الأرض الكبيرة ( بلاد الفرنجة ) وراء جبال البرانس )١(‏ > 
لا يي 0 
الي نشبت ني عام 1١41م‏ ( ١٠٠ه‏ ني الأغلب ) » وأستطاع أن زم فيها 5 
اوعقو اط العامة زا ادر بن عبد الرحمن على أربونة في 
معركة كو فادونقا (1). ومع أن الأسوة بلاي وعلقمة لا بمتان الىهذا التاريخ بصلة 
واضحة : ومع أن التاريخ 18لام مشكوك فيه كثيراً » فاننا لا نشك في أن 
تصارى الأندلس بدأوا منذ هذا العصر الذي نقص تاريخه هنا في رص 
صفوفهم ليدفعوا العرب » بمعونة الفرنجة والبابوية » عن شبه جزيرة الأندلس ٠‏ 
وتم المصادر الأجنبيةقصةمعركة كوفادونقا بأن العذراء ظهرت يوش الأسبان» 
وأن بلاي قد تسمى بالملك بعد تلك المعركة وببى مدينة أوبيط (”) : 

مهاه 

وبقي الحر بن عبد الرحمن الثقفي القيسي والياً على الأنداس سنتين وتمانية 
أشهر ني الأغاب 37 كو أن عذاري (2)4 أن ولايته كانت ثلاث سنوات > 
ويبدو أنه بقي والياً على الأندلس الى رمضان من سنة ٠٠١‏ ونيسان من عام 1/19 


ب ( الجهاد وراء جبال البمرانئنس 


اذاكان العرب قد فكروا في قطع جبال البرانس (0) منذ نزلوا في الأندلس » 
فامهم لم يبدأوا قطعهافعلا” الا ني أيام السمح بنمالك الحولاني الذي خلف الحر بن 
عبد الرحمن الثقفى على الأندلس . ويحسن بنا أن نوجز هنا سياسة العرب في غزو 
بلاد الفرنجة قبل أن نأني الى تأريخ هذا الدور الذي نحن بصدد تأريخه . 

6 راجع مجلة العلوم ( بير وت ؛ شباط - فبر ايروه؟9١‏ ) ص ١١-0‏ . 
6 21,1 16171-28101760 .01) (2) 
نأك .عهآ روآء2119762ل]آ 28156هده10161 (3) 
() البيان المغرب 86:1 . 0 


(0) عرف العرب جبال البرانس باسم جبال الثنايا والبرانس والعقاب والبرت والبرتات» 
وعرفها الافرنج باسم (.828) 5ععمءملز2 , (.12) وقمعلرط ,(م5) ومعمتملط 
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١‏ - حينما فتح العرب الأندلس لم يكن قد أصبح بال البرانس ذلك المعنى 
السيابي الذي هو ها اليوم من أنها حد فاصل بين اسبانية وفرنسة . لقدكانت بلاد 
الفرئجة - في نظر العرب يومذاك » مما كانوا يلاحظونه من طبيعة الأرض ولغة 
السكان وعاداتهم ومن الأحوال السياسية السائدة ني تلك الأصقاع ‏ امتداداً 
لبلاد الأسبان . 

؟ - أن روح الحهاد والرغبة في نشر الاسلام والدفاع عن الدين وهي 
العوامل البي كانت قد حملت العرب من قبل على فتح المشرق والمغرب وعلى 
فتح الأندلس قد حملت العرب بعد ذلك على متابعة الغزو الى بلاد الفرنجة . 

م اذا أرادت أمة من الأمم أن تحفظ بلادها وتصون حدودها وجب عليها 
أن تمد صداقتها الى أقطار مجاورة لما أو أن تبسط نفوذها على تلك الأقطار حى 
تبعد خطر الغزو الحارجي عن أرضها وديارها . 

: لا نزل العرب ني الأندلس بدأت الحجماعات العائشة يومذاك ني الحخانب 
الجنولي الغربي من أوروبة تتحفز » بتحريض من البابوية » للانتقضاضعل 
الأندلس . من أجل ذلك لم يكن لعرب الأندلس بد من أن يحطموا هذه القوى 
المتجمعة وراء حدودهم قبل أن يتاح ها أن تنفذ الى بلادهم وتقلق راحتهم + 
وهكذا رأينا أن غزوات العرب لبلاد الفرنجة كانت للتدمير والتخريب لا 
للاحتلال والاستقرار . 


واتنذ العرب الى غزو بلاد الفرنجة طريقين : 


طريقاً شرقياً يسير محاذياً لالساحل ثم دائراً حول الركن الشرئ من سلسلة 
جبال البرانس الى مدينة أربونة . ثم يفترق هذا الطريق شعبين يتجه أحدهم|] 
شرقاً الى مدينة أبنيون ( أفينيون ) ثم يصعد في حوض نهر رودنو ( الرون ) حى 
يصل الى لوذن ( ليون ) والى ما وراءئهما شمالا” . وأما الشعب الآخر فيتجه من 
أربونة شمالا” ني غرب الى طلّوزة ( تولوز ) . 

- طريقاً غربياً يذهب من مسَرقسطة ماراًّ هديئة قَلَهرَّة ومدينة بنبلونة 


-1١١١ل‎ 


حتى يخترق الركن الغرلي من سلسلة جبال البرانس متجهاً نحو مدينني بوردو 


وبواتيه . 


توق سليمان بن عبد الملك في صفر من سنة 49 ( تشرين الاول من عام 
7 ) فخلفه عمر بن عبد العزيز بنمروان»ابنعمسليمان »)١(‏ وكان لا يزال 
محمد بن يزيد والياً على المغرب . ورأى عمر بن عبد العزيز أن يعزل محمد بن 
يزيد هذا ويولي هكانه اسماعيل بن عبد الله بن ألي المهاجر مولى بي مخزوم (؟) ٠‏ 
وقد ذكروا في سبب توليته أن العادة كانت قد جرت اذا بعث الولاة نجبايات 
الأمصار أن يرسلوامعها وفدآمنعشرة رجال من وجوهالتاس والاجناد ليحلةوا 
بين يدي الحليفة ا دن ترهم ولا دينار من الحباية الي جاءوا مما الا أخذ 
بحقه وأنه فضل” أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية . وجاء وفد أفر بقية 
بحراجها ‏ مرة من المرات في أيام سليمان بن عبد الملك - فحلف ممانية من 
رجاله بأن ما معهم من مال ابهباية قد أخذ بحقه ونكل اثنان عن حلف اليمين هما 
اسماعيل بن عبد الله والسمح بن مالك اولاني . فأعجب ذلك عمر منهما 
فضمهما الى نفسه فاختير منهما صلاحاً وفضلا . فلما تولى الحلافة ولى اسماعيل 
ابن عبد الله على افريقية وولىالسمح بن مالك على الأندلس (*). 

ووصل اسماعيل بن عبد الله الى المغرب سنة ١٠٠ه‏ فسار سيرة حميدة 
فأسلم بقية البربر بأفريقية على يديه ؛ وهو الذي علم أهل افريقية الحلال والحرام > 
وكان عمر بن عبد العزيز قد بعث مع اسماعيل عشرة من التابعين لتفقيه أهل 
افريقية في الدين منهم عبد الرحمن بن نافع وسعد بن مسعود التجيبي وحبان 

.1١-11١ راجع الحوض الشرقي‎ )١( 


649 ل :مغ . 
(؟) أخبارمجموعة ؟١-78‏ . 
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ابن ألي جتبلة : وقد كانت الحمر تشرب في افريقية حى جاء هؤلاء فبيئوا 
تحريمها )١(‏ . 

وما كاد اسماعيل بن عبد الله بن أي المهاجر يصل الى القيروان حبى بعث 
السمح بن مالك الحولاني - تنفيذاً لرغبة عمر بن عبد العزيز- الى الأندلس: 
فوصل السمح اليها في رمضان من سنة ٠٠١‏ (؟) » نيسان من عام 719 . 

ل ولي السمح الأندلس'لم يكن قد مر على الفتح العرلي فيها تماني سنوات 
بعد . من أجل ذلك لم تكن البلاد مستقرة ولا كان أهلها قد خضعوا بعد للحكم 
العر بي خضوعاً تام » وخصوصا النبلاء” القوط الذين كانوا قد خسروا دولتهم 
بالأمس القريب . وأدرك عمر بن عبد العزيز الحطر الذي يمكن أن يتعرض له 
المسلمون في هذا القطر المنقطع عن بلاد الأسلام اذا كانوا قليلي العدد بين أقوام 
أعداء لهم فكتب الى السمح يستخبره خبر الأندلس ويسأله أن يكتب اليه بصفة 
الأندلس وأحوالها ‏ وكان رأيه نقل المسلمين منها لانقطاعهم عن المسلمين 
واتصالهم بأقوام هم أعداء'لهم. ولكن السمح كتب الى عمر يقول له ان المسلمين 
قد كثروا ني الأندلس وانتشروا في أقطارها وأنه لا خوف عليهم : واقتنع عمر 
بقول السمح ولكنه زاد اهتمامه بالأندلس ففصلها عن المغرب وجعلها ولاية 
مستقلة تابعة لمركز الخلافة في دمشق بعد أن كانت تابعة لوالي افريقية . ثم أن عمر 
أمر السمح بالقيام باصلاحات تجعل متام المسلمين في الأندلس أكثر أمناً 
واطمئناناً وراحة (") . فكان من تلاك الاصلاحات : 

)١‏ نتجديد القنطرة على بر الوادي الكبير : كان الرومان قد عتّدوا على ممر 
الوادي الكبير قنطرة ( جسراً ) . فلما فتح العرب الأندلس كانت هذه القنطرة 
قد مهدمت ولم يكن قد بقي منها الا أسسها وعدد من حناياها . ففي سنة ١١٠١ه‏ 
ورد كتاب من عمر على السمح يأمره فيه بأن يعيد بناء القنطرة بحجارة يأخذه! 


)00( البيان المغرب 48:1١‏ » الاستقصا ١:١٠و.‏ 
69 البيان المغرب :8:١‏ » اين خلدون ١8486 ١١8:١‏ »> نفح الطيب ..568:17)240621١‏ 
(6) راجع البيان المغرب 75:1 » اين الاثير ه :58# » أخبار مجموعة .7 نفحالطيب 37:م 
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ن السور . أما السور فرأى عمر أنه لم يبق حاجة اليه ما دام المسلمون قد 
كتروا في الأندلس وأمنوا . فانلم يكن بد من سور » محافظة على الأمن المحلي » 
فلا ضرر من بنائه باللتبن )١(‏ . 

؟) تخميس الأندلس : أن استيلاء العرب على الأندلس بسرعة جر شيئاً من 
الاضطراب على ادارتما العسكرية والمدنية ثم جعل التمييز بين الأراضي الي 
فتحت عتنوة والاراضي الي فتحت صلحاً على جانب من الصعوبة . من أجل 
ذلك عسر فرض الحبايات على هذه الأراضى بالعدل . ولعل جماعة من أهل 
البلاد شكدوًا ذلك » فكتب السمح الى الحليفة هذه الشكوى . فكان مما كتب به 
الحايفة عمر بن عبد العزيز الى السمح بن مالك أن يمير الأراضي الي فتحت 
عنوة من تلك الي فتحت صلحا ثم يخرج خمس الآراضي الي فتحت عنوة 
لينفق منه على الفتوح وعلى مصالح المسلمين » وأن يقسم ما بقي من هذه الأراضي 
( أربعة أخماسها ) بين غنامها الذين فتحوها . وكذلك كتب عمر الى السمح أن 
يخرج من خمس قرطبة مقبرة للمسلمين » فأخرج منه البطحاء المعروفة بالربض 

( الضاحية الحنوبية ) فجعلت مقبرة (؟) . 


في أخبار مجموعة ( ص 74 ) أن عمر بن عبد العزيز أمر السمح بن مالك 
الحولاني بالخهاد » فاستجاب السمح لرغبة عمر . 


الاسرة الميروفية : بسين وابنه قاوله 


في ذلك الحين كانت الأسرة الميروفية (8) نحكم فرنسة . ولكن تلك الأسرة 
الني بدأت حكمها في أواسط القرن الحامس للميلاد ‏ قبل ظهور الأسلام بنحو 
)00 أخبار يجموعة 4-77 ؟ ؛ ألبيان المغرب 17 :١؟‏ » نفح الطيب 8١4:1١‏ ©» انو 


(0) البيان المغرب 7 :75 ٠»‏ أخبار مجموعة 94-75 » غزوات العرب 6410لاه . 
(م) 88ننعه26:081 165 نسبة الى المك 346701518 ( تي الافر نسية 28460766 ) 
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أمائة وخمسين عاماً كانت » لما دخل العرب الى الأندلس » قد ضعفت ودخل 
العجز على ماوكها فاستبد بالحكم فيها حجتاب متوارئون ( وزراء قيمون على. 
قصر الملك ) وأخذوا يصرفون الأمور وفق مصالحهم وعلى أهوائهم . وكان 
مثال هو'لاء الحجاب كثير ين وهموجودين 5 جميع بللاطات |الحرمان والفر نحة 8 

أما حاجب القصر اللميروثي في الزمن الذي نئرخه فكان بيبين صاحب 
هرستال )١(‏ الذي استبد بالحجابة في بلاط أوستراسية نحو عام 5108م (5) ثم 
حارب مملكة نوسترية ( غربي غالية ) واغتصب السلطة في بلاطها (541م) ع 
كما حارب القبائل الحرمانية . ولكنه نخلى أخيراً عن الحجابة في بلاط نوسترية. 
واكتفى بالحجابة في بلاط أوستراسية . 

وكان لبيبين هذا عشيقة اسمها ألبائيد استولدها ني نحو عام 5485م (537ه) 
العرب على الأندلس » ف<لفه أبئه قارله ِي الحجابة ني بلاط أوستراسية . وسلك 
قارله سلوك أبيه فحارب أهل نوسترية وغزا قبائل السكسون والفريزيين. 
والآلمان » ولكنه لم يشتهر الا بعد أن حارب العرب في معركة بواتيه (؛) . 

ولما بلغت المملكة الميروفية الى هذه الدركة من الضعف أخذ النبلاء الفرنجة 
يستبدون بالمقاطعات المختلفة ويحكمونما مستقلين أو كالمستقلين . من هئلاء 
أودون صاحب أكويتانية الذي اتخذ تولوز (ه) عاصمة له . ويحسن أن نشير 
هنا إلى أن هؤلاء النبلاء المستبدين بالمقاطعات كانوا في نزاع مع الملوك الميروفيين 
أو مع حجاب القصر الميروني على الأصح ‏ ثم ني نزاع فيما ببنهم 

فزوتا السمح 

في سنة ١٠٠ه‏ (19/ام) سار السمح الى مدينة أربونة وافتتحها . ولكن فتح 
يي يي 0000 ٠‏ 621 موامء<2 (1) 

(؟) يوافق ذلك أيام يزيد بن معاوية . 

. 163 عقط0) ,032105 ,1جد1 (3) 


6ه 5:472 51616 6ترهة3 تاك 131011556 © (4) 
( طلوزة ) ©5نا10ناه3'0» و ( أود ) 463نا18 (2)5 
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أربونة لم يدم طويلاة فأعاد السمح الكرة عليها في أواخر سئة ؟١٠ه‏ ( ربيع عام 
١م‏ ) ففتحها ثم حصنها وشحنها بالمقاتلة والأعتدة . بعدئذ انهه شمالا” في 
غرب نحو تولوز فحاصرها ورماها بالمنجنيق . فلما علم أودون بذلك - وكان 
في الشمال ‏ عاد مسرعاً للدفاع عن عاصمته يقود جموعاً غفيرة من اترمان 
والفرنجة . ومع أن العرب كانوا قليلين فانهم انتصروا ني بادئ الأمر . ولكن ي 
يوم عرفة (4 ذى الحجة ) من سنة ٠١( ٠١1‏ حزيران 77١‏ ) اشتدت ادرب 
حول تولوز نفسها » وقتل السمح فانتشر شي من الفوضى في اليش العر لي 
ومقدرته وشجاعته أن ينسحب بمن بقي من اند سالمين الى الأندلس . ذلك 
القائد كان عبد الرحمن الغافقي )١(‏ . على أن المهزام العرب أمام تولوز لم مجبرهم 
على الانسحاب من أربونة (؟) » فبقيت أربونة لهم حصنا ومكاناً التعبئة يشنتون 
منها الغارات على ما حولها من بلاد الفرأجة . 

وكانت ولاية السمح بن مالك على الأندلس ستتين وثمانية أشهر في أصح 
الروايات (؟) . 


ولاية يزيد بن أني «سام على افريقية والمغرب 


كان يزند بن ألي مسلم مولى” للحجاج بن يوسف وصاحب ششرطته » ولا 
ريب في أنه قد أضاف الى ما كان عنده من كفاية وحزم شيئاً م شدة الحجاج 
وعنفه . ولما حضرت الحجاج الوفاة» فيرمضان من سنة 48 ( أيار 5١لا‏ ) » 


)١(‏ البيان المغرب ٠:17‏ » راجع أبن خلدون 4 ١1١86:‏ . جاء ف نفج للطيب :و : وقتل 
( السمح ) في الوقعة المشهورة عند أهل الاندلس بوقعة اليلاط - يوم التروية ( ه ذي الحجة ) سنة 
- وكان جنود الفرة قد تكاثروا عليه فاحاطت بالمسلمين فلم ينج منهم أحد » . وي البيان 
المغرب 7١:‏ : قتل السمح قي طرسونة ( قرب تطلية على نهر أبره شرق سرقسطة ) ( راجع الروض 
المعطار 65+4؟١١)‏ »6 راجع 745 : 6 1105 

)2( 121008356 1 


(0) راجع البوان المغرب 75:7 ع أبن الفرضصي »78٠:1١‏ نفج الطيب 18ج . 
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استخلف يزيد بن أبي مسلم على خراج العراق فضبطه وأحسن القيام عليه : من 
أجل ذلك أقره الوليد وسليمان ابنا عبد الملك على ما كان الحجاج قد استخلفه 
عليه . ولكن لما جاء عمر بن عبد العزيز - وكان كارهاً للحجاج ولسياسته 
وللناهجين ,جه رأى على يزيد بن أي مسلم ما يوجب المؤاخذة فألقاه ني 
السجن )١(‏ . ثم توفي عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة ٠١١‏ ( شباط 97٠١‏ 
فخلفه يزيد بن عبد الملك فولى يزيد بن أبي مسلم على افريقية والمغرب ‏ 
ووصل يزيد بن أي مسلم الى القيروان في سنة ١١٠ه‏ » كما ذكر ابن خلدون 
(88:4١)ءأولء‏ ا مر ع ا يا . وأرى. 
أن أحداث المغرب والأندلس لاتتسق في هذه الحقبة الا اذا كان قد وم يزيد بن 
أبي مسلم الى القيروان في مطلع سنة م ٠ه‏ (تموز ١109)م‏ 
(0) عبد ال رحمن الخافة ي للدر الاولى 

كان عبد الرحدن بن عبد الله الغافقي العكدي(؟) من الذين دخلوا الأندلس 
للجهاد والر باط , 0 هوءلاء شف وصخون قيكها ٠‏ وهم الذين أسسوا 
جامع قرطبة () . وروى عبد الرحمن الغافقي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
كما روى عنهعبد العزيز بن عمر بنعبد العزيز وعيا ضبن عياض وسواهما (5)» 

لا استتشتهد السمح” بن مالاك الدولاني قدم الحند على أنفسهم عبد الرحمن 
الغافقي فدخل عي ال حم ن الأندلس ( من أرض الفرئجة ) في ذي الحجة من 
1 بقى والياً عليها حى وأجاء عسية ين سحيم الكلبي في صفر من 
به 48 وه + و هكد كانت ولاية السمح الاولى على الأندلس نحو شهرين > 


. 48:١ ؟و » راجم 1-١و ء والبيان المغرب‎ :١ الاستقصا‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس ه٠١‏ » راجع في سياقة نسبه جمهرة لناب البرن نفة 0 

() جذوة المقتبس لا » المعجب ١4‏ » نفع الطيب 61١9٠ 2» ١8721١‏ 1:75؟. 

)0( راجع ابن الفرضي 558:1١‏ » جذوة المقتبس/ » المعجب ١4‏ » نفح الطويب 129:1 . 

(ه) ألبيات المغرب 55:٠‏ »ء ابن خلدون ١١2:4‏ » نفح الطيب 419٠١4148 ©» ١14٠ : ١‏ 
١‏ :5 . 
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في الشهر الذي وصل فيه يزيد بن أي مُسْلم الى القيروان ولى على 
الأندلس عنبسة بن سحيم الكلبي )١(‏ » فوصل عنيسة الى قرطبة في صفر من 
اسنة ٠١‏ (آب ١7لا‏ ). 

مقتل يزيد بن ألي مسم 

كان ني يزيد بن أني مسلم شي” من استبداد الحجاج وقسوته » فأراد أن 
.يسك في المغرب مسلك الحجاج ني العراق فأساء السيرة ني البربر وأراد أن 
يرد الحزية ‏ أو ما يشبه الحزية ‏ على الذين أسلموا » وأن يرد أهل الريف 
الى قراهم (كما كان الحجاج قد فعل ني العراق ) . ثم انه اتخذ حرساً من البر بر 
البتثر وأراد أن يكتب على يمين كل واحد منهم اسمه ( اسم الحندي ) وأن 
يكتب على يساره كلمة « حرسي ؛ » كما كان يصنع الروم (؟) . فسيّ البربر 
من ذلك وتامروا عليه وقتلوه بعد شهر واحد من قدومه(") » في صفر من 
اسلة 7١3‏ . 

وأراد أهل المغرب أن يولّوا على أنفسهم المغيرة بن أني برّدة القرشي » 
أحد بي عبد الدار - وكان شجاعاً كبيراً ‏ فقال له ابنه عبد الله : ان بن أي 
مسلم قتل بحضرتك . فان رضيت بالولاية الهمك الناس بقتله . فالرأي عندي 
أن تحمل الناس على الرضا بمحمد بن أوس الانصارى » وكان يومذاك بي غزوة 
الى سقلية فلم يلبث أن عاد بغنائم قد أصابها فولاه الناس على افريقية (5) . 


: ١10:١ ابن خلدون 4:م١١ »6 188 »ء نفح الطيب‎ » 70:15 648:1١ البيان المغرب‎ )١( 
. :ال:١ رأجع ؟ : و الاستقصا‎ 

(؟) فتوح مصصر 6١5.الحرمي‏ وأحد حرس السلطان (القاموس) . 

(0) البيان المغرب 48:1 » ابن خلدون ١88:4‏ » الاستقصا ١‏ :7و . 

0 البيان المغرب ١‏ :44 . وقد اتهم الناس عبد الله بن موسى بن نصير بمقتل يزيد بن أني مسلم 
فتوح 79١٠‏ » راجع فوق » ص ٠١١‏ والحاشية ١‏ . 


-- ١1١8- 


وقيل بل عاد أهل المغرب الى تولية محمد بن يزيد(1). 

ولاية بشعر بن صفوان على المغفرب 

ولم يرضٌ الحليفة يزيد بن عبد الملك عن عمل أهل افريقية بيزيد بن أبي 
مسلم لآأن مقتله كان » كما سترى بعد قليل ٠‏ بدء عصبية ستثور وشيكاً في 
المغرب والأندلس على السواء» فكتب إلى واليه على مصر بششّربن صفوان بذاك ء 
فاستخلف بشر أخاه حّنْظلة على مصر ثم سار الى إفريقية فوصل اليها سئة 1ه 
٠‏ فبلغه أن عبد الله بن موسى ( بن نصير أو أحد آل موسى بن نصير ) هو الذي 
دس لقتل يزيد بن أني مسلم » وشهد على ذلك خالد بن أني حبيب القرشي )١(‏ 
وغيره» . فقتله بششر » قيل بعد أن استشار في ذلك يزيد بن عبد الملك (7) » 
واستصفى بقايا آل مومسى بن نصير (4) . 

وأقر بشر بن صفوان عنبسة” بنسحيم على الأندلس (ه) ثم النفت الى 
افريقية نفسها فضبطها وسكدّن أرجاءها . 

وبدا لبشر بن صفوان أن يذهب الى المشرق في زيارة للخليفة يزيد بن عبد 
الملك يحمل له فيها هدايا كثيرة . فلما توفي يزيد في ليلة الجمعة لأربع ليال بقين 
:من شعبان سنة ٠١‏ ( أواخر كانون الثاني 5١؟/‏ ) كان بشر لا يزال في الطريق - 

فلما تولى الحلافة هشام بن عبد الملك أقر بشر بن صفوان على افريقية فرجع 
بشر الى القيروان . ثم ان بشراً أقر عنبسة بن سحيم على الأندلس من جديد لآن 
أمر الأندلس كان قد استقر على يديه (5) . 


.1؟7:١ ابن خلدون :مم١ راجم الاستقصا‎ )١( 

(؟) يذكر فتوح مصر خالد بن أني حبيب القرشي ص ١١6‏ مرتين وخالد بن اني حبيب الفهريه 
ص م١9‏ ثلاث مرات » والظاهر أنه] واحد . 

(0) فتوح مصره١؟.‏ ٍ 

(4) البيان المغرب 9:1١‏ » الاستقصا. ١:7و.‏ 

(0) البيان المغرب 07:7؟ » راجع أخبار مجموعة 74 . 

)000( فتوح مصصر ه١5‏ » للبيان المغرب 507:17 » جلوة المقتبس 801 » ابن خلدون »١١4:4‏ 
نفح الطيب ١40:1١‏ » الاستقصا 2:١‏ . 


- ١١4 


عندسة وراء جبال البرانى 

في أواخر سنة ١٠ه‏ ( ربيع عام #4/ام ) استنفر عنيسة المجاهدين ثم عبر 
جبال البرانس في جيش كثيف الى بلاد الفرنجة : واستقر عنبسة حيناً في أربونة 
حبى أتم تحصيتها وشحْتها بالرجال والعتاد ‏ بعدئذ انجه غرباً نحو مدينة 
قرقشونة على لبر الأود » ني أوائل سنة 5١٠ه»‏ وحاصرها حصاراً شديداً» 
فصا حه أهلها على ما يل ( ابن الأثير :54 ) : 

(أ) أن يسن ل (يتنازل) له أهلها عن نص أعمال المدينة ( الأراضي التابعة لها ). 

(ب) أن يطلقوا جميع من عندهم من أسرى المسلمين ويردوا اليهم سلاحهم 

ومتاعهم : 
(ج) أن يعطوا الحزية . 
(د) أن يلترموا بأحكام أهل الذمة فيحاربوامنحاربه المسلمونويسالموا من 
الله المسليزو 3 : 

ثم ان عنبسة سار الى نومشو(١)‏ » شمال شري قرقشونة بين مونبيليه 
وأبيئيون » فدخلها بلا مقاومة وأخذ منها رهائن نقلهم الى برشلونة . بعد ذلك 
صعد في حوض أبر رودنة ( الرون ) حتى وصل الى أوتون على هر أَرّو » 
رافد بر اثاوارء والى لوكسُؤي )١(‏ في مقاطعة الساءون الأعلى» وتلك أبعد نقطة 
بلغ اليها العرب ف فرنسة . ومن هنالك عاد عنبسة أدراجه ؛ ولكنه توق في 
الطريق شهيداً » في شعبان من سنة ٠١‏ ( مطلع 5١لام‏ ) » فكانت ولايته 
أربع سنوات وثمانية أشهر (©) . 

[ف4 عذرة بن عبد الله الفبر سيءه 

لا اسسْتشهد عنبسة قدام أهل الأندلس على أنفسهم رجلا من العرب يقال. 

6 زيم 265 (؟) لندععتر1 

(6) راجع ني اكلام على غزوة عنبسة واستشهاده : البيان المغرب 87:7 » ابن الاثير ه :. 
+6؟ »2 جذوة المقتبس “01١‏ » ابن خلدون ١١8:4‏ » نفح ألطيب 40:1١9:521؛6١31.‏ 


هللاا 


له عنذارة (1) بن عبى الله الفمهري : وم يكن عذرة والياً بالمعى المقصود من 
الكلمة » ولكن أهل الأندلس قد موه حبى يضبط أمورهم ويقيم الأحكام 
بينهم لأنه كان من الصاحاء والفرسان ومن بيت نباهة وأدب (7) : ولذلك لم 
عه ابن بشكرال وسلاطين الأتدلين رطا +«ولا.ة كرة فناحي أخاز ختوفة 
ولاابن خلدون . 


(0) محيى بن سامة الكلي 


ومع أن أهل الأندلس كانوا قد ولّوا على أنفسهم » بعد استشهاد عنبسة » 
عذرة بن عبد الله الفهري » فاءبم كتبوا الى والي افريقية بشر بن صفوان (4) 
واستداعوًا منه والياً يقوم بأمرهم (ه) . فأرسل بشر بن صفوان اليهم يحيى بن 
سلمة (5) الكلبى . وقد وصل بحيى الى الأندلس في شوال من سنة ٠١‏ 
( شباط 7795 ) » في أيام هشام بن عبد الملك (/) . 

وأصلح بحيى بن «للممة الكلبي أمور الأندلس . ثم إنهرد الى أهل الذمة 
( اليهود والنصارى ) ماكان عنيسة قد أخذه منهم بغير حق وأجير المسلمين على 
أن يردوا ماكان ني أيديهم من ذلك الى أصحابه . وهكذا استشعر أهل الذمة في 


. غزرة بالزاي اخت الراء‎ ٠١:71 :1 في نفح الطيب‎ )١( 

(؟) راجم البيان المغرب ؟:7؟ » نفح الطيب ١9٠:1١‏ 6 ؟:١٠1.‏ 

() نفح الطيب ٠١:‏ . 

(4) تي ابن خلدون 4 ١88:‏ : حنظلة بن صفوان » وهو وهم من ابن خلدون نا من ابن 
حنظلة اخابشر » كان و اليا ءلى..صر ثم تولى افر يقية والمغربسنة؟ ١ ١‏ (أأبيانالمغرب ١‏ : 08). و فيالبيان 
المغرب :8 : « ورد >بى ... والياً من عند أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك في آخر سنة .٠١١‏ 

(ه) الاستقصا 7:1١‏ . 

(5) في اخبار مجموعة ص 74 مسلمة »ع وني بعس الروايات سلمى او سلامة راجم مثلا ابن 
الاثير 6:"” . 

69 راجم البيان المغرب 49:1١‏ 0:56 ؟ء أبن الاثير ه:54 » #"8؟» ابن خلدون 4 :م١1»‏ 
ننمح الطيب 1١90 619٠06 ١49:1١‏ ؟:١٠‏ ؛ الاستقصا ١:لا؛‏ . 


١5١‏ ب 


أيام يحيى كثيراً من القوة » بينما انهم العرب يحيى بأنه يميل الى العصبية 
اليمنية )١(‏ . ول يغز يحيبى بلاد الفرنئحجة أبداً (؟) » مع أن ولايته على الأندلس 
امتدت سنتين وستة أشهر (”) . 


عبيدة بن عبد الرحن السامي على المغرب 

في سنة ٠1١٠ه‏ غزا بشر بن صفوان جزيرة سقلية » فلما عاد شكا من 
الدبيلة (4) . ثم حضرته الوفاة فاستخلف مكانه على افريقية تُغاش بن قرط 
الكلبى . فلما توي في شوال من سنة ٠١9‏ (كانون الثاني شباط 78/ ) عزل 
هشام بن عبد الملك نغاش بن قرط وولى عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغر 
السلمي القيسي » ني المحرم أو صفر من سنة 1١١‏ (03) » أيار 774 » فوصل 
الى القيروان في يوم جمعة من شهر ربيع الاول من السنة نفسها(5) » أي في 
حزيران 78, . وكانعبيدة بن عبد الرحمن قائد خيلمعاوية في معركة صفين (/0) . 

وأغزي عبيدة بنعبيد الرحمن المستنير بن الحبحاب الى سقلية فهبت ريح على 
الأسطول العربي فأغرقت بعضه وقذفت المركب الذي فيه المستنير الى شاطى” 
طرابلس . فكتب عبيدة الى عامله على طرابلس يزيد بن مسلم الكندي أن يبعث 
اليه بالمستنير مشدوداً في وثاق . فلما وصل المستنير الى القيروان جلده عبيدة بم 
سجنه وأخذ في التنكيل به (8) . 

وكان عبيدة بن عبد الرحمن قد أخذ عمال بشر بن صفوان وأصحابه 
وأغرمهم وعذبهم . وكان ني هؤلاء أبو الختطار السام بن ضرار الكلبي 


4 54023183665 105 (1) 
(؟) ابن خلدون ١١8:4‏ ؛ السطر الثالث من اسفل ؛ نفح الطب ١48:1١‏ . 
(6) البيان المغرب :57 » أبق خلدون ١١8:4‏ ؛ نفخ الطب 414:1 .3١:8‏ 
(4) الدبيلة بالتصغيراو الدبلة بفتح الدال وكسرها : مرض يصب الحوف . 
(0) فتوح مصر 7١56‏ » راجم ابن خلدون 4::م188. 
69 البيان المغرب ١‏ :٠ه‏ . 
69 البيان المغرب ١:١٠ه‏ . 
(4) فتوح مصر 2515 رأجع 7١7‏ . ني الحاشية ٠١‏ من عس 5١8والحارث»‏ بدل 8 الحبحاب». 


1١5959 


- وكان شريفاً في قومه مع فصاحة وبراعة ‏ وكان قد ولي في إفريقية ولايات 
كبيرة” في أيام بششر » فعزله عبيدة ونكدل به . فيقال إن أبا الدطار نظم أبياتاً 
وبعث بها الى هشام بن عبد الملك » فكان ذلك سبباً في عزل عبيدة بن عبد 
الرحمن عن افريقية » في شوال من سنة )١(1١١54‏ أو تشرين الثاني «ا*/ا »ع 
بعد أن قضى ني ولايته أربع سنوات وستة أشهر . 


تولى عبيدة بن عبد الرحمن السلمي افريقية والمغرب والأندلس معا ؛ وأرسل 
في اثناء ولايته اربعة ولاة على الأندلس هم عثمان بن الي نسْعة وحتذيفة بن 
الاحوص واهيم بن عببيد ومحمد بن عبد الله الأشجعي (7) . واختلف 
المؤرخون ني عثمان وحذ يفة : أيهما تولى قبل صاحبه (9) . ان صاحب أخبار 
مجموعة ( ص 76 ) والمقري في نفح الطيب ٠١::52019١02 158:1١‏ ) 
والسلاوي في الاستقصا ١(‏ : 4" ) هلون عثمان قبل حذيفة . أما ابن 
الخطيب في كتاب أعمال الاعلام ( ص 5 ) فيجعل حذيفة قبل عثمان . والغريب 
أن ابن عذارى بجعل عثمان » في كتابه « البيان المغرب » » مرة قبل <ذيفة 
١ (‏ : ١ه‏ ) ومرة بعد حذيفة (( ” : لاا -786 ) . ومثل ذلك فعل ابن 
خلدون (”" .)١١18:8541١5١٠-:‏ 

ولعل الذي نقله الأمير شكيب أرسلان عن المورخ الأسباني كوندي (4) يل 
المشكلة » مع أن أكثر ما ذكره كوندي ني كتابه مدخول لا يوثق به . قال 
كوندي (؟) : 


(9) البيان المغرب ١:٠ه-١1ه.‏ 
(0) الاستقصا ١9:1و.‏ 
(0) ابن خلدرن ١١٠:4‏ ء السطر الاول . 
,2 20122108ه0 13 ,060206 .3 (3) 


(0) غزوات العرب 26 . 


١5" 


« ... وبينما كان ( محيى بن ساءة ) يطوف في ااولايات الشمالية انتهز 
أعداؤه الفرصة فطلبوا هن أهير افريقية عزله » فأجابهم الى ما سألوا وأرسل 
مكانه ءخمان بن ألي نسعة . وكان عثمان هذا «شهوراً بالبسالة والنجدة والبصيرة 
بالهروب فتولى الأمارة واضطام بها . ولكن وجد فيه أصحابه عوداً صليباً وقناة 
لاتاين لغامز ع ولم يحقةوا فيه آمالهم ولا هو عرفالهم جميل سعيهم في تأميره 5 
بل رأوا فيه ما أمذن” وأرهذى . فما زالوا يسعون به كما (كانوا قد ) سعوا 
هن قبلى بسلفه -بى حماوا الخليفة على دمرفه بحسذيقة بن الاحوص . فلم يقم هذا 
الا قايلاة » وعاد أهير افريقية فولى على الأندلس عثمان بن أني نسعة نفسه » 
ولكن وكيلاة لا أصيلاة » الى أن قدم عن دمشق بأمر الخايفة. ليم بن 
عبيد الكناني 

ودكذا تستقيم المصادر » اذ يكون عثمان قد جاء مرتين : مرة قبل حذيفة 
وهرة بعده . ثم ان ها ذكره كوندي » اذا صح' ء يمكن أن يحل لنا مشكلة 
ثانية : يذكر عدد من المصادر أن حذ يفة قدم إلى الأندلس ف ربيع الاول من 
سنة )١(1١١١‏ ©» كما يةآول بعضها إنه جاء في المحرم من سنة ١١1(؟)‏ > 
وكذاث تذكر المصادر أن حذيفة تولى الأندلس ستة أشهر (") ثم عزل عنها » 
كما تذكر أن ولايته استمرت سنة (4) . فينتج مما استعر ضنا اذن أن المؤرخين 
اذا قالوا « مكث حذيفة ستة أشهر » وجب أن ينصرف ذهننا الى المدة الى 
قافا ينه فى ولاه القعللة 1 أما ذا ذكروا أن حديفة قفي في ولاتاسدنة 
فامهم يكونون قد استخرجوا ذلك من ادخال ولاية عثمان الثانية في مدة حذيفة » 
اذ ظنوا أن حذيفة قد بقي في الولاية حى قدم اليم بن عبيد الكناني : 


(1) ابن الاثيره :88 » راجع 6م . راجع أبن خلدون :2155 ١١4:4‏ © نفح الطيب 
؟ ١:‏ . 

(؟) البيان المغرب ١:٠ه.‏ 

(") البيان المغرب :79 » أبن الاثيره :م١‏ » راجع 58 و38 »ء ابن خلدون 1١9:4‏ 
وي نفح الطيب أيفاً ١:هم١‏ خسة اشهر . 

)0( ابن خلدون ١١5:4‏ » نفح الطيب 614811 ٠١١5‏ . 


- ١55 


(2 عمات بن الي نسعة 

وي شعبان من سنة ١١١‏ جاء عثمان بن ألي نسعة المدعمى واليآً على 
الأندلس من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السّلمي فأقام فيها خمسة أشهر أو سق 
ثم عاد الى القيروان )١(‏ . 

)1١(‏ اليم بن عبيد الكلابي 

وكذلك جاء الهيم بن عبيد الكلاني (1) الى ولاية الأندلس من قبل عبيدة 
ابن عبد الرحمن السَّلمي (*) فوصل اليها في المحرم من سنة ١١١‏ ( نيسان 
4) ء ني أصح الأقوال (4) . ويصف الأمير شكيب أرسلان في غزوات 
العرب ( ص 38 ) اليم هذا فيقول : : وكان اليم شامياً » ولكنه كان فظآً 
مخيلا جاسياً فآسّتن شيوخ العرب والبربر وساءت ملكته فيهم فاتحدوا عليه 
فألقى مهم ني السجون وأهلك بعضهم » . وقد نقل الأمير شكيب هذا الكلام عن 
كوندي"» ونحن لا نعرف مظانه في المصادر العربية ٠‏ 

وقالوا غزا اليم أرض منوسة (5) وافتتحها وأقام فيها عشرة أشهر (5) : 

وكانت ولاية اليم سنتين وأياماً (1) . وعلى هذا كانت وفاته ‏ وهو لا يزال 


(1) البيان المغرب ١0:1٠ه‏ » :78 » راجع أخبار مجموعة 4؟ ( عثان بن الي سعيد المثعمي 
تسعة بالتاء ) راجع نسبه ي هرة انساب العرب ص 959 . 
(؟) اليثم بن عبيدالكناني(البيان المغرب١‏ : ٠0ه)»‏ اطيثم بنعفير الكناتي ( اخيار > موعة؛ ؟ ) . 
(") البياتن المغرب ٠١0:1١‏ » أبن خلدون #4 1١4:‏ . 
(4) ابن الاثيره 7.٠:‏ » ابن خلدون ١١1:4‏ » نفح الظيب ؟ : ٠9١6؟: ٠١‏ .أما ابن 
عذارى فيذكر في البيان المغرب ان اليثم جاء في صدرسنة 1١١١‏ (/7:ه7) مرة » وانه جاء في 
المحرم من سنة 6٠8 :١ (١١1‏ ) مرةاخرى. 
(0) البيان المغرب 78:57 » و يالحاشية : سنوسة » في أبن خخلدون ( ١١5:4‏ ) : مقرشة » 
وي نفح الطيب ( ١46:1١‏ ) : منوسة » وي الحاشية : مقوشة . 

(9) ابن خلدون .1١95:4‏ 

|69 في البيان المغرب : سنتين وأياماً ١(‏ :٠ه)‏ » سنة وشهرين (8:175؟) . في ابن خلدرن (4: 
)١9‏ سنتين . في أعال الاعلام (ص 5 ) أربعة اشهر , 


هلآ5- 


وناك ىُ أواسمط المعحرم كن سنة ١١1“‏ 1غ( 4 أي في آخر آذار من عام ان؟ م6 
١‏ 
(؟1) حمد بن عبد الله الاشجعي 


بعد اليم قدام أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي » 
وكان فاضلا » فصلى بهم شهرين (؟) هما مدة ولايته عليهم (") : ذو الحجة 
من سنة ١١١‏ والمحرم من سنة ١١17‏ ( شباط وآذار من عام 7١‏ ) . والملموح 
ن أدل الأندلس كانوا اذا ولَوًا أحداً عليهم هن عند أنفسهم ٠‏ قبل ثورة 
العصبيات » لم يكونوا بواونه للامارة العامة بل لاصلاة مهم وإقامة الأحكام 
( القضاء والحسبة وما اليهما ) في الدرجة الاولى . 


)٠(‏ عبد الرحمن الغافقي لامرة الثانية 


كان عبيدة بن عبد الرحمن الساحي لا يزال واليً على افريقية والمغرب (4) > 
فاما باغته وفاة لديم بن عبيد وأن أهل الأندلس قدموا على أنفسهم محمد بن عبد 
الله الأشجعي لم يرذى بذلك فوجه الى الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
العكى (ه) ليتولاها لامرة الثانية . فكان دول عبد الرحمن الغافقى الى. 
الأندلس في صفر من سنة ١١7‏ ( أيار 7٠‏ ) ني أصح الأقوال (5) . ْ 


)١(‏ ابن خلدون ١١5:4‏ » نفخ الطب :١‏ ه4١‏ .- توفي في ذي الحجة ١١1١‏ ( ابن الاثير 
:7 » 58 )2غ توي سنة ١١17‏ (ابن خلدون ا ١4.١:‏ ) » تولي ١١4‏ (البيان 
المغرب١ ٠»:‏ ه). 

(0) البيان المغرب ؟:8؟ », نفح ألطيب ١:ه4١‏ »6 ٠9١61؟:١١61١١.‏ 

(*) البيان المترب 7 :8؟ : أبن الاثير 6١:6‏ : ابن خلدون" : ٠غ‏ ا نفح الطيب١ ١45:‏ ؟.. 

(4) البيان المغرب ١02.ه.‏ 

( فتوح مصصر 5١5‏ » ابن الأثير هلم 2؟5مء 787 »ء ابن خلدرن 8 : ١ : ١‏ » الاستقصا 
18:١‏ . 

(1) البيان المغرب 58:7٠‏ » أبن الاثير ه :7+7 ؟ وذكر بعضهم أن ولاية عبد الرحن الثانية 
كانت سنة ١١‏ ( البيان المغرب ٠ 01:1١‏ نفح الطب 2145:1١‏ 5 5 96). 


- ١755- 


الجهاد وراء البرانى 

غزا عبد الرحمن الغافقي ف ولايته الثانية بلاد الفرنجة في سنة ١١‏ وف سنة 
١١‏ للهجرة )١(‏ . أما غزوة سنة 1١7‏ فكانت استطلاعية تمهيدية » فقّد أرسل 
عبد الرحمن الغافقى جيشاً بقيادة عثمان بن ألي نسئّعة الذي كان والياً على 
الأندلس (١؟)‏ وعينه أميراً على الثغر تدافا الحدوة) #روائزه بأنايفا فل بالطلنو 
بالغارات الى أن يكون هو قد أطل بمعظم الحيش (*) . وتذكر المصادر الفرنجية 
أن عبد الرحمن الغافقى أساء الاختيار في عثمان هذا . ان عثمان بن أل نسعة 
كان يضطغن على عبد الرحمن ولايته » وكان يحز ني نفسه أن يعمل نحت امرته 
بعد أن كان هو أميراً على الأندلس كلها . 


خرافة مونوزا 

ثم تزعم الكتب الفرنجية أن عثمان قد أسّرني احدى غاراته في تلك الغزوة 
ابنة أود دوق أكويتانية» وكانت رائعة الحمال » فهام بها وتزوجها . وتسمي 
تلك الكتب ابنة أود أسماء مختلفة : نومير انسة » مينين » لا مباجية (4) . وكذلك 
تسمي تلك الكتب عثماذنفسه و مونوسا» أو « مونوز!»» وتنجعله أحيانآمنالبربر (0) ع 

قالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو وأصبح ضلعه مع صهره 
أود ونذيراً اليه بتحرك الحيوش الإسلامية نحو بلاده . فيقال ان عبد الرحمن 
الغافقي أرسل الى عثمان من تغلب عليه فقتله () » وقيل بل قل" في حديث 


(1) ابن الاثيره :١م‏ » نفح الطيب 456:1١21؟:وة.‏ 
)22( راجع فوق ع ص .١7١©‏ 
(©) غزوات العرب /ام . 
(4) راجع غزوات العرب 8 وما يعدها 
.0035 [1 191-20976831 .486 ,101 كح ,89 5402353565 05آ ,141121053 
( 671 .م ,5 .701 ) 851601 عع خم اول 12501156 يسميه 32نلهآ)0 لا 1102053 
٠.‏ 60,61 1 16901-22076021 (5) 
(5) غزوات العرب 6م . 
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آخر . ومع أن الغالب على هذه الرواية أنها موضوعة من أساسها )١(‏ » فانها تدل 
على أن عبد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا” عن بعث الطلائع قبل أن قام بيجومه 
الرئيسي : 

معر كة بلاط الشهداء 

على أن الغزوة الي اقترن بها اسم عبد الرحمن ن الغافقي ثم مللآت أخبارها 
كتب الفرنجة ولم يل من ذكرها كتاب من كتب التاريخ عند العرب - وأن كان 
ذكر المصادر العربية لما كان دائماً أشارة عارضة ‏ فهى معركة بلاط الشهداء 
أو معركة البلاط . ْ 

ان ن الغافقي ي غزوته هذه خط الزحف الذي كان العرب 
قد ألفوه منذ أيام السمح وعنبسة » والذي كان يسير من برشلونة الى جيرونة م 
يدور حول الركن الشرق من سلسلة جبال البرانس ليتجه نحو أربونة ثم الى ما 
وراءها : شرقاً أو غرباً » لأن الفرئجة كانوا قد حصنوا وادي نهر الرون » ولكنه 

شق طريقاً جديداً غريياً : سار ني الأغلب الى مَرَقسْطة قُسطة ثم عطف شرقاً قي 
شمال نحو تطيلة فالى بنبلونة » في أرض نبارّة » في مطلع الصيف : وتي 
بنبلونة أتم عبد الرحمن حشد جيوشه ثم قطع جبال البرانس من طرفها الغرنٍ 
ماراً بدرب ( عقبة » مخرم » مضيق ) رونسفالس متجهاً نحو بورداله 
( بوردو). 

وحاول أود أن يصد عبد الرحمن : ولكنه امهم في المعركة الي وقعت ني 
عنق وادي دوردون »؛ على مقربة من مصب ذلك النهر مع نر الغارون في خليج 
واحد . بعدئذ مال عبد الرحمن الى مدينة بوردو » عند مصب نهر الغارون » 
وأخحذها عذوة بعد مقاومة يسيرة ثم اندفع بجحيشه شمالا” حى مر بمدينة بواتيه 
نحو مدينة تور . وقد كانت مدينة تور العاصمة الدينية لبلاد غالية . ولعل اسمها 
قور 55ناه1 لا يزال محمل شيئاً من معناها الأول ومقامها القديم . ان كلمة 
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«تور 4 (أو : تورس » على الأصح ) معناها الأبراج » أبراج القلاع 
والحصون أو أبراج الكنائس البي تقرع فيها الأجراس - 

وبعد المزيمة الي مني بها أود ني وادي نبر دوردون لم يجد مفراً من 
الأستنجاد بخصمه قارله مفضلا" أن يجتاح الفرنجة أملاكه على أن ينتزعها منه 
العرب . ولعل الذي أفزع أود أن جانباً كبيراً من أهل المدن الي كان العرب 
قد استقروا فيها حيناً مثل أربونة وقرقشونة كانوا قد بدأوا يتعاوفون مع العرب :)١(‏ 


شوب معركة بلاط الشيداء 

لبّى قارله نداء أود (؟) لا حباً بأود ولكن طمعاً في الاستيلاء على أراضيه 
كما قام الدليل على ذلك فيما بعد باستيلاء قارله على تلك الأراضي فعلاة ‏ 
خحواقاً هه أن يغداو ا قل مالعأ م با خلا 10 واه 
وخوفا من أن يغزو العرب بلاده وقد باتوا على مقربة منها (؟) . واستدعى 
قارله جموعه من كل صوب : من ضفاف نهر الالبة(4) وضفاف الطونة 
والراين 4 ثم انحدر من الشمال مسرعاً نحو مدينة تور . وكان العرب ول مروا 
بمدينة بواتيه » وهم مندفعون نحو الشمال » <دى أصبحت طلائءهم على مقربة 
الفر نجي 4 وارتدت تلك الطلائع جنوباً راجعة و دواتيه حيث اراد العرب أن 
يصمدوا للجموع الفر >رة الى كانت منددرة اليهم كالسيل 5 


مشبد المعركة 
يذكر رينو (0) أن العرب يبعلون مشهد هذه المعركة عند تور بينما الكتتاب 
الافرنج يجعلونها عند بواتيه ؛ وقد أذ ذلك عنهم المشرفون على دائرة المعارف 


كلتقطاع 8 (1) 
() راجع فوق» ص!ا؟١-8؟1.‏ 
130 (3) 
(4) الالبه نهرينبع في تشيكوسلوفاكية ثم ترق الي شر يلألمانيه ويصب في بحر لثماك . 
.49 ,100,44 م5 (5) 


ات )0( 


الاسلامية )١(‏ . والذي يبدو فعلا أن المعركة بدأت عند مدينة تور بانهزام 
الطلائع العربية م كانت الوقعة الفاصلة عند بواتيه » على نحو عشرين كيلومتر 
من بواتيه شمالا” في شرق في المكان الذي لا يزال يدعىموسيه ‏ لا باتاي (7) 
على مقربة من بلاط ( طريق روماني ) كان يصل بين مدينة شاتلرو وبين بواتيه > 
أما بلاط الشهداء فليس عللماً على مكان معروف . ان ياقوت الحموي 
يذكر (1: 7٠١-708‏ ) البلاط وبلاطة وبلاط عوسجة » ولكنه لا يعرف 
بلاط الشهداء . والمئرخون العرب يسمون هذه المعركة أحياناً معركة بلاط 
الشهداء وأحياناً معركة البلاط (*) . وقد كتب أحد المسلمين المعاصرين في 
محلة « المسلمون » (4) أنه زار موضعاً بين تور وبواتيه يدعى فوسيه ‏ له 
ووا(ه) أو خندق الملك ثم قال انه قد استكّشف هناك حديئاً في الحفريات 
بعض” السيوف العربية . وهو يرى أن عبد الرحمن الغافقي استشهد هنالك . 


حرى المعركة 
وكان المصاف بين العرب والفرنجة بضعة أيام حدثت فيها مناوشات كثيرة 
لم تكن كفمّة النصر فيها مائلة الى العرب » بل كانت المهزيعة مطلة” عليهم 
لأسباب منها أن الحيش الذي كان عبد الرحمن الغافقي يقوده كان قليل العدد 
ولم يكن عبدالرحمن يطمع في مددمنخلفه » بينما الفرنجة كانواجموعا لاتحصى وكان 
المدد من خلفهم متلاحقاً . وكذلك لم يكن لدى العرب خطة” منظمة للفتح في 
بلاد الفريجة » بينماكان الفرنجة يدافعون عن ملكهم . 
50.١ 1 6‏ 568) .151 .عد (1) 
0) (.62 1 [21مجسء9ه1-2وغ1 .كك ) وللنها810055315-12-82 
(0) غزوة البلاط ( نفح الطيب ؟ :4 ) » بلاط الشهداء ( البيان المغرب 01:1 ) © وابن عبد 
عبد الحكم لا يعرف ذينك بل يذ كر ( فتوح مصر 7١7‏ ) أن عبد الرعن استشهد في حرب 
الفر نمة » الخ . 
69 المجلد الحامس » العدد الثالث - نو القعدة ١706‏ -ح حزير ان (يونيو) 2١9655‏ ص 
4 (ص المجلد المتسلسلة هم؟ ). 


(ه) 270996-16-201 , وم اعثر على اسم هذا الموضم تي ما رأيته مق المراجم . 
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وانتظم الفرنجة مربعات متراصة وكان العرب فرساناً في الاكثر . وكلما 
هجم العرب على الفر نجة فازالوا صفاً من صفوفهم نبت مكانه صف جديد آخرء 
وهكذا احتمل الفرنحة المجمات العربية وكأنهم جدار من حديد أو كتلة من 
, ا و . أما العرب فكانوا في كل هجمة أقل عدداً منهم, 
في الحجمة الي سبقتها » ولم يكن هم مدد يسد أماكن الذين كانوا يسقطون. 
مه شهدت 

ولعل عبد الرحمن فكدّر ني الانسحاب وأراد أن يغطى انسحابه بحركة 
بارعة : قسم جيشه قسمين وأذن لأحد هذين القسمين بالقتفول بينما بقي هو في. 
القسم الآخر يقيم التحصينات وكأنه مقبل على المعركة الكبرى ٠‏ وختدع الفر نجة 
بذلك ونهيبوا المجوم . ويظهر أن عبد الرحمن نفسه سقط شهيداً و فق أثناء هذه 
الحركة فاضطر اللخحنود الذين كانوا قد بَقُوا معه الى الانسحاب كيفما دارت. 
الخال . وأدرك الفرنجة ذلك فكروا على العرب وأعملوا ف فيهم القتل فسقط منهم 
قت ىكثير ون.ويذ كر الكتاب الفر نجة (؟) أنهذهالمعركة كانت آخر سب تبين هوا" 
من شهر تشرينالاول منعام 777. غير أن قبول هذا التاريخ يخرج معركة بلاط 
الشهداء من الزمن الذي شاع عند المؤرخين العرب أنها وقعت فيه : من رمضان 
من صنة 11١85‏ (") الى شوال . 


نتائج معر كة بلاط الشيداء 
ومع أن ابن الأثير قد قال عن عبد الرحمن ( ه : 81 ) : « فقتل هو ومن 


00 ,81441 ع2 (1) 
62 1 21؟1-2:01762ائمآ .0 ,45 0ناوساعظ8 (2) 
(0) ان صاحب أخبار مجموعة ( ص ١١٠-١4‏ ) وابن الحكم ( فتوحمصر 7١7 - 5١5‏ ) وابن 
الاثير ( ه:7م)) لم يذكروا الشهر . و لكن ابن عذارى ( آبيان المغرب 78:1 ) وابن خلدون 
)١1١5:© (‏ والمقري(نفح الطيب )يبجملون المعركة في رمضان . وثي ابن الاثير ( ه ‏ 
م ")انها كانت في سنة ١١7‏ » وقيل سئة ١١4‏ وهوالصحوح . وجعلها ابن عبد الحكم 
( فتوح مصر صى 7١1؟)‏ واين عذاري ( البيان المغرب 01:١‏ ) أيسنة .1١6‏ 
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معه شهداء » » فان الأصح أنعدداً كبيراً من المسلمين استشهد تلك الغزوة )١(‏ 
وانسحب الناجون نحو أربونة ( في غير الطريق الذي جاءوا منه ) . 

ول يتتّبم قارلّه العرب فقد خاف أن يكون انسحابهم - مع كل ما مدو به 
من الحسائر في الأنفس - خدعة لنصب كمين له . ثم رأى أنه قد أمن على 
بلاده » آنيا على الأقل » من غزو عرني جديد . وكذلك كان لقارله أعداء في 
الشمال فخاف أن ينتهزوا فرصة غيابه ويسقطوا على بعض أراضيه . وعاد قار له 
مهو بما حدث واتّذ منذ ذلك الحين لقب مارتل ( المطرقة ) » فأصبح لقبه 
الذي اشتهر ني التاريخ شارل مارتل . ومع ذلك كله فان العرب ل يغادروا جميع 
ماكان نحت أيديهم في غالية :3 بل ظلت هم أربونة وما حوها (؟) . على أن الذي 
لا ريب فيه أن غزوة عبد الرحمن الغافقي هذه كانت آخر اولة جدية قام با 
العرب لغزو بلاد الفرنجة . 

وأطنب المؤرخون الأفرنج في وصف معركة الشهداء وجعلوها رمزاً دينياً 
وقومياً لهم » فقّد قال المؤْرخ الانكليزي الرصين أدورد غيبون (*) : « وسترعان 
ما انتشرت البشائر في العالم الكاثوليكي » ثم اخذ الرهبان في ايطالية >زمون 
بأن ثلاتماثة وخمسين ألفأ من المسلمن - او ثلانمائة وخدمسة وسبعين ألفاً- قد 
رضحت رؤوسهم نحت مطرقة شارل مارئل » ولم “يذ'بح من النصارى ني 
معركة تور سوى أأف وخمسمائة فقط ؛ . ثم يأسف غيبون لأن رجالالدين 
لم يطوبوا شارل (لم ييعلوه قديساً) بعد أن أنقذ النصرانية وبعد ان أصبحوا 
هم أنفسهم مدينين با حياة التي يتمتعون بها اليوم لسيفه . وهنالك كتاب مدر مي 


)02( راجع مثلا البيان المغرب 58:5 : « امتشهد عبد الرمن » واصيب عسكره » » واستشهد 


مع جماعة من عسكره ( .)091:1١‏ 
و 49-50 ,46-47 .مم ,5123110 0160© (2) 
6 1020382 عغطا 7ه 7911 320 عمتاءء12 عط ,رصمط16© 802:04 .01 (3) 
05 121156101 111185 .18 ,17 م ,(1902 ,هه1.0206 ,.060) 26# «لعتناطاء24 .0ه ) 
,501 رقطوعة عطا 
( تاريخ العرب الدكتور فيليب حتى 4 الئر حمة العر بية وبير وت © ص لاوه 8 


١" 


فرنسي )١(‏ يقول «ؤلفاه : «... فماذا كانت حال العالم اذن لو أن العرب. 
انتصر واعلينا؟ اذنلكنائحن (يقصد الفر نسيين)مسلمين كاخزائريين والمرا كشيين 2 

وكثر الكلام على السبب الذي حمل العرب الى ما وراء جبال البرانس » وقد 
أكثر الآفرنج القول في أن الذخائر النفيسة الي كانت في كنائس فرنسة كانت 
السبب الأصيل في ذلك . وبحسبى هنا أن أذكر ما قانه المستشرق الاميركى 
الدكتور فيليب حنّي (1) في كتابه «تاريخ العرب »قال (8) : « وكان الذي حدا 
بالحر (5) الى هذه المغامرة أمل الاستيلاء على كنوز الأديرة والكنائس بي غاليا 
( فرنسة ) ... وقد تقدم عبد الرحمن (0) فقطع سلسلة البرئة ... ثم أخذ 
بوردو عنوة وأشعل النار في كنائسها . وبعد أن أحرق الباسيليكا ( الكنيسة ) 
القائمة خارج أسوار بواتيه زحف شمالا” حبى جوار مدينة تور ... وليس من 
شك في أن الطلرف والكنوز النفيسة الى عرفت فيها كانت من العوامل الي 
حركت الفانحين » . 

أما قصة الكنائس ابى هدمت في العصر الذي نئرخه » وي فرنسة خاصة » 
فيجب أن تبنى على الحقائق التالية (5) : 

(أ) أن عدداً من الكنائس والأديرة - وخصوصاً تلك الي كانت مبنية. 


.1 هم ,06306 1621 رةه 11ت 1220([68 0011155 ,123206 06 ع1115011 (1) 
علاط ,11 ,( 60165 065 010085 5عآ) 5أعة2 ,ءه)5 عا .2 أء متقداء11ئن0 
1 .صم روعء5692 06 


راجع ذلك في التبشير والاستعار » الطبعة الثانية ؛ ص هلا . 

)١(‏ كذلك سماء .397 .2 .ص ,(1949) معطلا 5*هط]1 200221سمعأم1 عطل 

والدكةور فيليب حتي كان استاذي في التاريخ )١1984-1١57(‏ ء في الدائرة الاستعدادية من, 
الجامعة الاميركية » وقد شع علينا منه يومذاك كثير من اسلوبه العلمي الصحيح وهن روححه القومي 
السايم . ولكنه في عام ١9194‏ اكتسب الحنسية الاءبركية ثم أخذ يكتب ني تأر يخ العرب و الاسلامكيا. 
يكاتب نفر كثير ون من المستشرقيين الاميركيين ! 

(©) ص هوه5وه ( قيالاصل الانكليزي /!92491و0.24.٠).‏ 

(4) الحر بن عبد الرحن ااثقفي . راجع نوق » ص ا١١-8١٠1.‏ 

)( عبد اارمن أأغافقي . 
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:خارج أسوار المدن ككنيسة مدينة تور مثلا” كانت في اللتيقة قلاعاً وحصوناً » 
٠وكان‏ الفرئجة يقاتلون العرب من ورائها . فليس بدعاً اذن اذا هدمها العرب في 
اثناء المعارك . 

(ب) كانت قبائل البرابرة الحرمان لا تزال إلى ذلك الحين على الوثنية » 
.وكان القتال محتدماً بينها وبين خصومها من الفر>ة وسواهم . فكانت تلك القبائل 
“تعيث في غري أوروبة وتدمر كل شي“ بما في ذلك الكنائس . 

(ج) كان شارل مارتل نفسه اذا هاجم أراضي خصومه ومنافسيه لا يسحوب 
من مهديم الكنائس © مع أنه كان ها . 

(د) وبما أن الموؤرخين الاوروبيين الأولين كانوا قسساً ورهباناً فقد افتروا 
على العرب وانهموهم بأنهم كانوا يهدمون الكنائس والأديرة - تأليباً للرأي العام" 
“المسيحي عليهم . وكانوا أيضاً ينسبون اليهم هدم الكنائس الي كانت قد نهدمت 

على يد القبائل الوثنية وعلى يد شارل مارتل نفسه . 

(ه) وزعم مؤرخو الفرثهة أن العرب هاجموا ديرا كان فيه <مسمائة راهب 
:فذبحوهم جميعاً . ولعمري ان خمسمائة راهب ني دير - والأديرة في كل مكان 
.معاقل وحصون طبيعية ‏ لا يستطيع جيش كبير أن يبلغ اليه . ثم أن ذبح خمسمائة 
.راهب لم يكن ميسوراً في زمن كانت الحرب فيه تعتمد على عدد المقاتلين وعلى 
.قوتهم البدنيةومناعة مرا كزهم ني الدرجة الاولى . 


)1١(‏ عبد الملك بن قطن للمرة الاوى 
لما علم عبيدة بن عبد الرحمن بأخبار بلاط الشهداء وعقتل عبد الرحمن 


الغافقي » ولى على الأندلس عبد الملك بن قطن" بن ذفيل بن عبد الله الفهئري )١(‏ + 


)١(‏ البيان المغرب 78:1٠‏ » راجع جهرة أنساب العرب ( ص )١54‏ : «عبدالملك بن 
قطن بن نهشل » . وف اخبار مجموعة ( ص 75 ) : وعبد المك بن قطن المحار ني » محاربب 
قريش » ولكن بدو أنه غير عبد الملك بن قطن المحاربي المذكور في فتوح مصر 
(ص6١))‏ . 


١7"5‏ سه 


وقد وصل عبد الملك بن قطن الى قرطبة في شهر رمضان من سنة )١(1١١5‏ > 
كان عبد الملك بن قطن فهرياً ققرشياً من حزب أهل المدينة » ولذلك لم يكن 
محبا لبي أمية » وكان قد شهد يوم الحرة (؟) . ويذكر ابن خلدون (7) أن عبد 
الملك بن قطن كان ظلوماً في سيرته جائراً في حكومته . 
وغزا عبد الملك بن قطن » في ولايته الاونى » أرض البشكنس ( 8١١1ه‏ - 
“الام ) فأوقع بالبشكنسيين ونم ثم عاد سالاً (4) . 


عبيد الله بن المبحاب 


قُ مطلع سنة 16١ه‏ (آذار 7# ) أقرعبيدة” بن عبد الرحمن عبد الملك بن 
قطن على الأندلس ثم استخلف على افريقية عقبة بن قدامة التجيبى وقفل 
راجعا الى الشام بغنائم وهدايا كثيرة ليتفد بها عل عنام بن عبد الملك . 
واستعفى عبيدة هشام بن عبد الملك من ولاية افريقية فأعفاه هشام ثم كتب الى 
عتبيد الله بن الحبنُحاب ‏ وكان عامله على مصر - يوليه على افريقية () . 

كان عبيد الله بن الحبحاب مولى” لبي سلول » ولكنه كان رئيساً نبيلا” وأميرآ 
جليلا” » بارعاً ني الفصاحة والخطابة حافظاً لآيام العرب وأشعارهم ووقائعهم . 
وكان في أول الأمر كاتباً » ثم تناهت به الحال الى أن أصبح واليً على مصر » ولم 


. ١١:52١45:1١ البيان المغرب؟ :58 » نفح الطيب‎ )١( 
: وي ابن خلدون (؟‎ ) ١١5 جاء في جذوة المقتبس (ص 758) وبي ابن عبد الحكم (ص‎ 
) 178:1 ( وي ابن عذاري ايضاً‎ . 1١١ ان عبد الملاك بن قطن دخل الاندلس سنةه‎ ) 14٠ 
ما يدل على ان والي افريقية ولى عبد الملك بن قطن على الاندلس من غير أن يعلم باستشهاد‎ 
عبد الرحمن الغافقي » فدخل عبد الملك بن قطن الاندلسفألفى عبد الرحمن الغافقي قد توي‎ 
. » 1١١4 عن ابن قطن :« وقيل دخلها في شوال من سنة‎ )١8:7( وكذلك قال ابن عذاري‎ 

(0) جمهرة أنساب العرب 159 . 

(0) ابن خلدون ١١5:4‏ » نفح الطيب .1١617 6 1١١:1١‏ 

(4) ابن الاثير 86:6 ء ابن خلدون ١١1:4‏ » نفح الطيب 145:1 .1١:176‏ 

[0 فتوح مصر ا؟ » راجع ١1‏ » حمكء أبن خلدون 4 :مم١‏ ء البيان المغرب 1:1ه. 


- ١7"”ه‎ 


يباريث أن أضيات اليه افريقية والأندلس والمغرب كله )١(‏ في بضعة أشهر . 

واستخلف عبيد الله بن الحبحاب على مصر ابنه القاسم (5) ثم توجه الى 
افريقية فوصل اليها في ربيع الآخر من سنة 115(”) » أيار من عام 4"/" . 

ولما وصل عبيد الله بن الحبحاب الى افريقية أخرج أخاه المستنير من السجن 
وولاه تونس : وكذلك بعث ابنه اسماعيل والياً على طنجة وما والاها من 
المغرب الأقصى وجعل معه عمر بن عبد الله المرادي . 

وعزل عبيد الله بن الخبحاب عبد الملك بن قطن عن الأندلس في رمضان من 
سئة 1١15‏ (4) - تشرين الاول 84, - ثم ولى” عدقئبة” بن الحتجاج عليها في 
الشهر التالليي . وهكذا كانت ولاية عبد الملك بن قطن على الأندلس سنتين في 
أصح الأقوال (5) . 


)١8(‏ عقبة بن الحجاج 


ويؤخذ ما ذكرته المصادر أن عبيد الله بن الحبحاب لم يعزل عبد الملك بن 
قطن لحيانة أو لنقمة » ولكنه أراد أن يسر عقبة بن الحجاج بولاية فاتفق أن 
اختار عقبة الأندلس فلم يجحد ابن المبحاب بدا من عزل عبد الملك بن قطن 
عنها (5) . 


. ه١:١ البيان المغرب‎ )١( 

. في ابن خلدون (188:4) : أيا القاسم‎ )١( 

() فتوح مصر 5107 » البيان المغرب ١:1١‏ 0. في ابن خلدون ( ١89:4‏ ) قدم أفريقيةسنة4١١‏ 

)0( فتوح مصر 5١‏ » ابن الاثير :وم » راجع 5م72 » البيان المغرب ١‏ : ١ه66”‏ : 
» أبن خلدون 4 :4١١174-1؟‏ نفحألطيب .1١:16145 :1١‏ - وقيل قدم سنة ١11‏ 
(فتوح مصر ا١؟‏ » ابن خلدون 4 184611١5:‏ » نفح الطيب١: »١45‏ ١)؛ولي‏ 
(أخبار مجموعة) ص 78 سنة عشرومائة » وهو غشطا. 

(0) في أخبار مجموعة ص 7٠‏ نحو من ستة اشهر. راجم ألبيان المغرب 8١:٠‏ » وي ابن خلدون 
4 » ونفح الطيب ١:45 1١‏ عن الواقدي أن ولاية عبد الملك بن قطن كانت أر بع 
سنوات . ولعل هؤلاء قصدوا بذلك مدة ولايته يي المرتين . 

(5) جاء ني نفح الطيب ١١:‏ أن عبد الملك بن قطن عزل عن الاندلس ذميماً . 


 ١"5- 


كان الحبحاب بن الحارث(١)‏ مولى” ني بي سلول فأعتقه رجل من بني سلول 
اسمه الحجاج (؟7) . 

ويبدو بما جاء في أخبار مجموعة ( ص ٠0‏ ) أن عقبة بن الحجاج بدأ يفد على 
عبيد الله بن الخبحاب منذ ولاية عبيد الله على مصر . وق البيان المغرب (١:7ه‏ 
لاه » 14:7 ) أن عبيد الله كان يكرم عفية كثيراً حتى أنه كان يقدمه على 
أولاده وكان يقبل رأيه وشفاعته ووساطته في أمور كثيرة . غير أن الغالب قي 
الروايات أن عقبة وفد على عبيد الله بالقيروان 9") » فسأله عبيد الله ان يختار 
مقاطعة يوليه عليها » فاختار عقبة الأنداس لأنها دار جهاد وكان هو بحب الحهاد 
في سبيل الله (8) . 

وكان عقبة حسن السيرة رفيقاً بالناس عادلا” » وقد قضى ولايته على 
الأندلس في الحهاد : ذ فتح أربونة وبتبلونة ومقاطعة ألبَة وأسكن فيها جماعات 
ا ل ا 
« ولم تبق في جيايقية قرية لم تفتح غير الصخرة » . ومع أنه كان صاحب بأس 
ونجدة ونكاية للعدو » فانه كان حسن السيرة في الأسرى : كان اذا أسر أسيراً لم 
يقتله حبى يَعرض" عليه الاسلام ويقبّح له عبادة الأصنام . فيقال أنه أسلم على 
يده بهذا الفعل ألف رجل (5) . ان هذا النص بالغ الأهمية » فأنه يدلنا على أن 
كترين من كانرا راون مع الاسادي الاندلين بوي الفرئجة وراء جبال 
البرانس كانوا لا يزالون على الكفر لم يدخلوا ني النصرانية بعد . والا لما جاز 
لعقبة أن يقتل الأسير حى يعض" عليه الاسلام ويقببّح له عبادة الأصنام ! 


. 8٠ أخبار يجموعة‎ )١( 
. أن الحجاج أعتق الحارث‎ » 7567٠ ؟) في اخبار مجموعة ص‎ ( 
!:ه-”ه.‎ :١ م( راجع قصة لقا عقبة بءبيدالله مبسوطة في أخبار مجموءةه ؟-717 البيان المغرب‎ 
. 78-511! اخبار مجموعة‎ )4( 
. م( ص 8؟ » راج البيان المغرب ؟:؟؟‎ 
. البيان المغرب ؟ :8؟» أسفل الصفحة‎ 269 


١" 


وتمكن سلطان عبيد الله بن الحبحاب في افريقية والمغرب فببى جامع 
الزيتونة في تونس واتخذ في مدينة تونس نفسها دار صناعة لأنشاء المراكاب 
البحرية )١(‏ . ثم ان عبيد الله بعث حبيب بن أي عبدة بن عقّبة بن نافع غارياً 
في أرض المغرب » فانتهي الى السوس الأقصى وقاتل بي مسوفة ثم تخطاهم الى 
تخوم السودان وأصاب مغانم شتى من الذهب والفضة وشيئاً كثيراً من السبي ثم 
عاد الى القيروان (؟) . وي جمادي الاولى من سنة 171 ( نيسان من عام 9*/ا ) 
أغزى عبيد الله بن الحبحاب حبيب بن أني عبدة نفسه الى جزيرة سقلية وبعث 
معه ابنه عبد الرحمن بن حبيب بن أني عبدة . فنازل العرب سرقوسة أعظم 


0 
0 


مدن تلك الحزيرة وضربوا عايها الجزية ثم أخحْنوا في سائر أنحاء البلاد (*) . 

الثورة في المغرب وأثرها في الاندلى 

كان عمر بن عبد الله المرادي عاملا” على طنجة وما والاها من المغرب فأساء 
السيرة واشتط ني جمع الضرائب حى زعموا أنه أراد أن يأخذ الدمس ممن كان 
قد أسلم من البربر. ووجِنّه الأمر أن الدولة الإسلامية لما اتسعت قصّرت جبايتها 
الاولى عن حاجانما فاضطر الولاة الأمويون ني كل مكان الى أن يأخذوا من 
الناس الضرائب القدكة بأسماء جديدة . ولقد كان الحجاج بن يوسف قد انهم 
بأنه كان يضع الحزية على المسلمين من غير العرب . ومثل هذا حدث بلا 
ريب بي المغرب وني كل مكان . 

على أن هذه النقمة الاقتصادية على ولاة ابن المبحاب » وعلى عمر بن عبد 

الله المرادي خاصة . لم تنقلب ثورة الا بعاملين آخرين : أحد هما انتشار الدعوة 
الخارجية في المغرب وثانيهما غياب معظم انود في غزوة سقلية . 

. 44:١ الاستقصا‎ » ١89:4 البيان المغرب ١:١ه » ابن خلدون‎ )١( 

(0) فتوح مصر/ا١؟‏ ©» خلدون ١89:4‏ ء البيان المغرب :1١‏ ١ه‏ © الاستقصا 44:1-هه . 


(؟) البيان المغخرب 41١:1١‏ » ابن خلدون ١85:4‏ » الاستقصا ١:ه46ه.‏ 


- ١8 


لما امبزم الخوارج في المشرق سقط بعضهم الى المغرب ابتعاداً عن مركز 
الدولة في دمشق » فانتشرت دعوة اللدوارج الصفئرية (1) والإباضية (؟) هناك» 
ولكن لم تلق نجاحا سياسياً حى أيام ابن المبحاب » اذ استغل الدعاة من 


مبسرة المضغري يقود الثورة 

كان (*) مَيئسرة المُضغري المعروف بالحفير (4) من قبيلة مضغرة » وهي 
من الببرء وكان شيخ قومه ؛ فلما تقب لهو دعوة الحوارج الصمرية امع اع 
من قومه . 5 انه حملهم على الخروج والثورة وز<ف بم على طنجة وفيها عمر 
أبن عبد الله المرادي فقتله وولى عليها عبد الأعلى بن جريج (5) الافريقي ء 
وهو رومي من موالي العرب . ثم اندر ميسرة الى السوس وقتل واليها اسماعيل 
ابنعبيد الله بن الحبحاب (5) . 

ولما استولى ميسرة على المغرب من طنجة الى السوس اداعى الدلافة وأوجبه 
على أتباعه أن يخاطبوه بلقب أمير المؤمنين. ثم اضطرمالمغرب كله بالفئن ولم يعد بعد 
ذلك الى طاعة خلفاء المشرق . 

عندئذ بعث ابن الحبحاب الى حبيب بن أني عبدة يأمره بالقفول من سقلية 


(1) اتباع زياد بن الاصفر يقولون ان أصحاب الذنوب كفرة مشركون ولكنهم لا يرون تتل 
أطفال عالفيهم و نسائهم كما يقول الازارقة ( الفرق بين الفرق للبغدادي + ه-هه» »7٠١‏ 
راجع 2618 )م ٠.‏ 

(؟) أتباع عبد الله بن إباض » قالوا يان عالفيهم كفار» لا مؤمنون ولا مشركون و لكنهم 
لا يدينون دين الحق . وقد أجازوا شهادة م#الفيهم » ولكنهم استدلوا أمواهم من الحيل 
والسلاح « ني الحرب 6 وحرموها من الذهب و الفضة بردوتها عليهم إذا غنموها منهم 
( الفرق بين الفرق 57-5١‏ ) . 

0( راجم فتوحمصر 17١7و‏ ما بعدهاء البيان المغرب١‏ : 7ه وما بعدها» الاستقصا! : 58-4660 
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(0) البيان المغرب ١:7ه‏ حديج . 

(5) الاستقصا 1:لاو. 
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الى المارب أقاتاة ميسمرة المضغري وجموعه . غير أن ابن الحبحاب لم ينتظر 
قدول انبا بل بعث خااد ان أني حيرب )201 3 جيش كثيف لقتال ميسر 5 5 
ثم وصل حبرب فانفم الى خالد ونزل جيشاهما في وادي الشليف على مقربة من 
مدينة تيهرت (7) . وازم حبيب الضفّة الشرقية » بينما عبر خالد النهر ثم تابع 
مسيره غرباً <بى لقي ميسرة «لى مقربة هن طنجة وقاتله قتالا” شديداً آثر ميسرة 
بعده الاسحاب هرباً من' هزعة تامة . إلا" أن أصحاب ميسرة عدوا ذلك منه 
تبديلا :ذذاوه وقتلوه» كما كان الخوارج الأولون فل قتلوا عل بن 2 طالب. 
لمثل ذلك (”) . ثم ولى الاوارج لى أنفسهم خالد بن حّميد الزناتي وعادوا 
الى قتال خالد بن أليحبيب » على وادي الشليف نفسه»ء فانهزم المسلمون وقتل 
الد ان أي حبيب وهن معه كلهم 8 وقد فتل 2 هذه الغزوة لياه العرب 


و فرسانهم وكماتهم » فسميت تلك الغزوة من أجل ذلك « غزوة الأشراف» (5) : 


)٠0(‏ عبد الاك بن قطان المرة الثانية 
بعد غزوة الأشراف انتقذى المغرب كله على ابن الجبحاب . وبلغ احبر بذلك 
الى الأنداس فثار أهاها » والبربر منهم خاصة » على واليهم عقبة بن الحجاج ‏ 
وتزع.م تلاك الثورة عبد الملاك بن قطان » والي الأندلس قبل عقبة » 5 استولى. 
على الأندا.. وأتام نفسه فيها واليآءن جديد برضا أهلها (ه) » وذلك في صفر 
من سنة ١7‏ (كانون الثاني ))١‏ في أصح الأقوال (5) . 


. شالك بن حبيب‎ : 44:1١ في الاستقصا‎ )١( 

(؟) ف المغرب الاومط « ابازائر اليوم ‏ . 

(6) راجع الحوض الشرتي 6م . 

)( راجع ألبيان المذرب :١‏ زذه-#ه » الاستقصا ١‏ : !ا9- مو . 

)( راجم ابن الاثير ه ١١1:‏ » مال» وابن خلدون ؛:١٠96١1.‏ 

(69 البيان المغرب :1١‏ ه7284 :6 »© أبن الاثير 060 راجع ٠و‏ ؛ ابن خلدون ؛ : 
والءرأجم ١14١:86١٠‏ » نفح الطيب ١5:54 ١45:1‏ ؟ الاستقصا /:1١‏ 
( حادى الاولى) . 
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واختلفت الأقوال في مصير عقبة : قال بعضهم ان عبد الملك بن قطن خلعه 
ثم قتله . وقال آخرون : بل أخرجه من الأندلس )١(‏ . وقيل أيضاً : ان عقبة 
اعتزل الأمر واستخلف عبد الملك بن قطن بعده (؟) . ثم ان عقبة توفي في صفر 
من سنة ١7‏ » قيل هلك بالأندلس (") في سرقسطة(4) » وقيل بل في 
قرقشونة (ه) من بلاد الفرنحة اذكان غازياً فيها فهلك في بلاط الشهداء (5) . 


ولاية كلثوم بن عياض على افر يقية 

وزاد الاضطراب في المغرب » وعظمت جرأة الناس على السلطان » فخلعوا 
ابن الحبحاب نفسه )١/(‏ . وبلغ احبر بذلك الى هشام بن عبد الملك فغضب وكتب 
الى ابن الحبحاب بالقدوم عليه . فخرج ابن الحبحاب من افريقية في جمادى 
الاولى من سنة (١ ١77‏ نيسان 74١‏ ) . ثم ان هشام بن عبد الملك أرسل الى 
افريقية كلثوم بن عياض القّشيري والياً عليها » بعد أن عمد له على اثني عشر 
ألفاً من أهل الشام وكتب الى والي كل بلد » ما بين الشام وبين افريقية » أن 
يخرج مع كلثوم يمن عنده من اللند . فسار ولاة مصر وبرقة وطرابلس الغرب 
معه حى قدم افريقية في رمضان من سنة ١77‏ ( حزيرات 9/5١‏ ) (8) . 

وكذلك عهد هشام الى الحيش بأنه اذا حدث بكلثوم بن عياض حدث 


(1) البيان المغرب 0:7" » ابن خلدون ١١1:4‏ » نفح الطيب 5514501 17217. 

69 البيان المغرب 5١‏ ه» ؟:.ه” »ابن خلدون 4؛:9١١.‏ 

() المعجب ١7‏ :ابن خادون 1١9:4‏ . 

(4) ني ابن خلدون )١15:4(‏ : سرقوسة . وسرقوسة في سقلية . ولعل ذلك وهم . 

(0) نفح الطيب ١45:1١‏ . 

(1) البيان المغرب 51:1 . 

(0) البيان المغرب ::١‏ ه؛ الاستقصا 18:١‏ . 

() البيان المغرب 04:1 . وجاء في اخبار مجموعة 81-+٠‏ : ( وأخرج هشام بن عبد الملك 
ثعلية على جند أهل الاردن » و ندب من أجناد الشام من كل جند ستة آ لاف ومن أهلقنسرين 
ثلاثة آ لاف فأخر جه من الشام ي -بعة وعشرين الفا ... ثم أقيل الى مصر فأخرج من أهلها 
ثلاثة آ لاف فم بعثه ثلاثين الفأ سوى من تبمهم من الناس ) . 
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وكان كلثوم شيخاً كبيراً  )١(‏ » فالامير بعده ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيري » فان أصيب بلج فالأمير بعده تُعلبة بن سلامة الذامي (؟) م 
فسار كلثوم بن عياض وعلى مقدمته ابن أخيه بلج () » فلما وصل الى افريقية 
كان قد أصبح معه ثلاثون ألفاً : عشرة آلاف من صلب بني أمية وعشرون ألفاً 
من سائر العرب . وكان بلج على طلائعه في نحو سبعة آلاف فارس (5) . 

وكان كلثوم بن عياض أعظم حلماً من ابن أخيه بلج » فانه لما وصل الى 
افريقية نكب عن عاصمتها القيروان (ه) كيلا يصطدم بالذين يستبدون بادارة 
البلاد فيزيد ي عداوهم لخحلفاء المشرق ٠»‏ وكيلا يثير الذين يقاتلون الحوارج 
حفاظاً من عند أنفسهم فينقلبوا هم عليه أيضاً . أما بلج الشاب فما كاد يصل, 
الى افريقية حبى أخذ يتورد أهلها بالسفه . ويذكر كلاماً كثيراً يغيظهم به » 
فانقسم جيش أهل الشام ‏ الحيش القادم بقيادة كلثوم بن عياض - وانحاز من, 
كانوا فيه من أهل مصر الى أهل افريقية » ثم كتب أهل القيروان الى حبيب بن 
أني عبدة » وكان بتلمسان مواقفاً للبربر » يشكون اليه بلجا وكلثوماً معاً » ورفع 
أهل مصر وأهل افريقية سلاحهم في وجه العرب 000 كلثوم بن 
عياض وحلمه لوقع القتال بين الفريقين (5) + 

0 ن كلثوم بن عياض قائداً قديرا » فقدكان سوء رأيه ورأي بلج - من 

تع البر بر الى أواسط المغرب ‏ من أسباب هلاك جيشهما (1) . واجتمع. 
0 بن عياض ل ات الشليف ثم تقدما الى وادي سباو 


.3٠١ اخبار مجموعة‎ )1١( 

(؟) البيان المغرب ١:مه‏ . رأجم 5ه8:54*-58 ؛ جذوة المقتبس ١74‏ ؛ نفح ألطيب * 5 
١٠‏ . او العاملٍ ( جمهرة انساب 894 ) . 

(ع) الاستقصا 48:1١‏ . 

(4) اخبار مجموعة 91 . 

)ع( فتوح مصر 111865. 

)0 ابن الاثير ه:.و ؛ البيان المغرب 04:1-هه. 

(0) للبيان المغرب 580:١‏ . 
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فتوجه اليهم خالد بن حمميد الزناتي ونشب القتال بين العرب والبربر على نهر سباو 
وطال . ثم ان العرب الهزموا هزيمة شديدة » في ذي الحجة من سنة 177 ( مطلع 
الحريف من عام ١4/م‏ ) وقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أني عبدة وسليمان 
بن أني المهاجر ووجوه العرب . ونجا من سلم من جيش كلثوم بأنفسهم : أفلت 
أهل الشام مع بلج الى نواحي سبتة » وانقلب أهل مصر وأهل افريقية معاً الى 
افريقية )١(‏ . 

كان من سوء حظ بلج وأصحابه أن بلأوا الى نواحي سبتة » ذلك لأنهم 
الحأوا الى رقعة ضيقة من الأرض جميع أهلها من البربر أصحاب خالدٍ الزنائي - 
وحكذا كان أهل الشام بين خصومهم وني أرض لا يعرفونها وبيئة لا يألفونها » 
فضاق عليهم الأمر وألح" عليهم الموع حتى أكاوا دوابّهم . فكتب بلج عند 
ذلك الى أمير الأندلس عبد الملك بن قطن الفهرييسأله أن يبعث اليه والى أصحابه 
المحصورين في سبتة شيئاً من الميرة يتقوون به وأن يرسل اليهم يسفن تنقلهم 
الى الأندلس . وكان قد امهزم الى افريقية بعد معركة وادي سباو عبد الرحمن بن 
حبيب بن أني عبدة الذي كان قد تنافر مع بلج بن بشر قبيل تلك المعركة » 
فخوف عبد الملك بن قطن عاقبة” جواز بلج مع أهل الشام الى الأندلس وقال له: 
و هؤلاء أهل الشام يقولون لك : ابعث لنا مراكب نجوز فيها . وهم ان جازوا 
اليك ل تأمنهم عليك ؛ . فأصغى عبد الملك بن قطن الى قول عبد الرحمن بن 
حبيب ومطل بلجا وأصحابه بالميرة ولم يرد" عليهم ني شأن السفن الي طلبوها 
الجواز فيها الى الأندلس (؟) . فلما شاع خبر ضرّهم عند رجالات العرب في 
الأندلس أشفقوا عليهم » فأغاتهم زياد بن عمرو اللخمي بمركبين مشحونين ميرة 
أمسكت أرماقهم الماح جو ناد بالك قري زراد يوه الو 
وانهمه بعد ذلك بتضريب الحند ( باثارهم ) عليه فسمل عي عينيه تم ضرب عنقه 


)١(‏ للبيان المنرب ١:مه‏ ؛ الاستقصا ١:1؟‏ . راجع ابن الاثير ه:/ا١1؟‏ 1778 . ثم 
راجع تفاصيل المعركة في أخبار مجموعة ؛ ص 90-88 ؛ نتوج مصره١61-:١١15.‏ 
(؟) البيان المغرب 0:75465:1” . 
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وصلبه وصلب عن بينه كلباً )١(‏ . 


دخول بلج الى الاندلى 

وشجع انتصار البربر على العرب في المغرب اخوانهم في الأندلس فتفطنوا 
لما كانوا عنه غافلين من قبل من الحلاف على العرب ومزاحمتهم ني سلطانهم » 
كانوا يسكنون منهم في جيليقية وغيرها فقتلوهم أو طردوهم (7) . 

فخاف عبد الملك بن قطن أن يلقى هو والعرب في الأندلس من البربر ما 
لقيه كلثوم بن عياض في المغرب . ثم إن عبد الملك بن قطن علم أن البربر قد 
عزموا على أن يقتصدوه الى قرطبة » فلم يحد أجدى عليه في تلك الحال من أن 
يستظهر بأصحاب بلج بن بشر على الرغم من وفه منهم » فكتب الى بلج بذلك 
ولكنه شرط عليه أن يمكث هو وأصحابه في الأندلس سنة واحدة ثم يخرجوا 
عنها . فرضي أصحاب بشر بذلك على أن يعيدهم عبد الملك بن قطن » اذا 
انتهى الأجل المضروب »؛ الى شواطئ من افريقية ليس للبربر الوارج ساطة 
عليها . فتراضى الجميع على ذلك . ثم ان عبد الملك بن قطن أخذ رهائن من جنود 
بلج ليستوثق من خروجهم في الوقت اللمتفق عليه . وكذلك رأى » زيادة” في 
الاستيثاق » أن يمر عليهم ولديه أمية وقطنا (*) . 

وكان دخول بلج بأصحابه الى الأندلس في ذى القعدة من سنة ١١‏ (4) » 
في مطلع الحريف مزعام١4لاءوكان‏ مع بلجعشرة آلاف منأهل الشام. وأنزل 
عبد الملك بن قطن أصحاب بلج بجزيرة أمحكيم ؛ وهيالمعروفة بالحضراء (ه)» 
وكانوا جياعاً عراة فآواهم أهل الأندلس وكسؤهم على أقدار أنفسهم » فرب 

. ١٠٠٠١:1 الاستقصا‎ )( 

(؟) البيان المغرب *:.#'؛ الاستقصا ٠٠٠١١١‏ ؛ راجع تفصيل الال في اخبار #موعة م4 . 

() البيان المغرب 8١:‏ ؛ راجع ابن الاثير ه:ه/١‏ ؛ ابن خلدرن ١85:4‏ . 

(4) البيان المنرب 1:17” . 

(5) البيان المغرب 77:17 » راجع الروض المعطار ”لا. 
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رجل من أهل الأندلس رأيناه يكسو مائة من أهل الشام » ورب رجل كسا 
عشيرة وآخركسا واحداً فقط )١(‏ . 

وكان معظم البربر ني غري الأندلس وشماليها . فسار عبد الملك بن قطن 
وبلج بن بشر أولاة إلى قتال البربر القاطنين في شذونة » وكان المترئس عليهم 
رجلا من زناتة . وكانت الوقعة بين جيشي عبد الملك بن قطن وبلج بن بشر 
وبين بربر شذونة على وادي لكنّه في الأغلب » في مطلع سنة ١14‏ للهجرة 
( أواخر عام ١4/م‏ ) . وبعد هزيمة البربر في منطقة شّدونة عاد عبد الملك بن 
قطن وبلج بن بشر شمالا” الى قرطبة ونازلوا بربرها وهزموهم أيضاً . بعدئذ 
سار بلج مع عبد الملك بن قطن الى طليطلة » وقد اجتمع حولًا معظم البربر 
يخاصر وءها ويشددون الحصار عليها . فالتقى العرب والبربر على وادي سليط » 
أحد روافد بر تاجه » فانهزم البربر وقتل منهم ألوف كثيرة (؟) . ثم ان العرب 
تتبعوا البربر ني الأندلس حى لتحقتت بقايا البربر بالتغور ( بأطراف البلاد 
الشمالية ) وخفوا عن العيون (7) . 


حنظلة بن صفوان يلي المغرب 

في هذه الأثناء كانت أخبار الأحداث الى جرت ثبي المغرب والأندلس قد 
بلغت الى هشام بن عبد الملك » كما كان قد نا الى الشام نفر من جند كلثوم بن 
عياض يحماون أخبار المزيمة . فكتب هشام الى والي مصر حتاطلة بن صَفوان 
ات وكان يليها منذ سنة 9١١ه‏ (/الالام )- يو ليه على افريقية والمغرب. وخرج 
حنظلة من مصر في ثلاثين ألفاً فوصل الى القيروان في سنة ١7‏ (؟) . لابحرة. 
ثم أمده هشام بعشرين ألفاً . ول يلبث حنظلة الا يسيراً حى ثار عليه الدوارج 
الصفرية بقيادة زعيم لهم أسمه عكتاشة . 

. اخبار مجموعة و”#‎ » "١*٠ : البيان المغرب ؟‎ )١( 

69 البيان المغرب #١ : ١‏ » راجع ابنالآثير م : 18 .1١‏ 


(0) الاستقصا .1٠٠١ : ١‏ 
(4) في فتوح مصر ( ص ١؟55):‏ سنة 114 (1417م). 


2000) 1١4ه‎ 


كان عكاشة بن أيوب الفزاري )١(‏ وعبد الواحد بن يزيد اذسوّاري 
معسكرين على نهر الزاب في أتباعهما من خوارج البربر . فلما علما بمقدم 
حنظلة سارا اليه : سلك عكاشه طريقاً جنوبية وأخذ عبد الواحد بي طريق 
الحبال من الشمال . وكان من توفيق حنظلة أن سار أولا الى لقاء عكاشة عند 
القرن في ظاهر القيروان (؟) وهزمه ثم أسره وضرب عنقه . بعدئذ انجه أو عبد 
الواحد فلقيه عند الأصنام () وكانت الحرب بينهما شديدة وسجالا” حى خر 
عبد الواحد صريعاً وانهزم جنده » وذلك في عقب 54١ه(4)‏ » في خريف 
1م . وكتب حنظلة بخبر هذا النصر إلى هشام » وهشام يومئذ مريض مرض 
الموت . 


(16) ولاية بلجي عل الاندلس 
وتم التغلب على البربر في الأندلس فأقطع عبد الملك بن قطن بلجا وأصحابه 
أرضاً في نواحي قرطبة ليسكنوها منفردين ريثما يحل موعد مغادرنهم للاندلس + 
وقد عرف أصحاب بلجني الأندلس بامم الشاميين تمبيزاً لهم من العرب الذين 
كانوا قد جاءوا مع طارق بن زياد وموسى بن نصير والذين كانوا يعرفون يامم 
البتديين لتبلدهم ( طول مكثهم في الأندلس ) . 
فلما حال الحول جاء عبد الملك بن قطن يقتضى بلجا وأصحابه ما اتفةوا 
عليه » وقال لهم : « اخرجوا علىما شورطم عليه» (5) . وكان أصحاب بلج 
قد قَووا واشتدت شوكتهم وثابت همتهم وبطرواءفتعللوا عليه وذكروه 
)١(‏ فتوح مصر 5552151١9‏ »راجمع١؟7.‏ 
(؟) الاستقصا .٠١١١ : ١‏ 
() مكان على نحو مرحلة من مديئة القيروان ( فتوح مصر ١1٠‏ ) . 
(4) راجع ني ذلك كله فتوح مصر 58١‏ وما يليها » أخبار مجموعة 77-85 »© البيان المغرب 
١:8ه-9ه.‏ 


(ه) البيات المغرب ١‏ : 5ه » ١ : ١‏ » ابن الأثير ه : ١١‏ » ابن خلدون ؛ : ١١9‏ » 
الاستقصأ .٠١1١ : ١‏ 


"ةا - 


صنيعه . بهم أيام" اتحصارهم بسبتة وقتله الرجل” الذي أغامهم . وألح عبد 
املك بن قطن علي بلج واستنجزه وله ٠.‏ هاك لهل - 00 
ساحل إلبيرة أو تدامير ٠‏ . فقّال له عبد الملك : « ليست لنا مراكب الا 
بالحزيرة ( الحضراء » في جنوبي الأندلس ) » . فقال له بلج : وإنا تريد أن 
ترد نا الى البربر ليقتلونا في بلادهم »)١(»‏ ورفض الحروج. وتردد القول بين 
عبد الملك وبلج » فوثب أصحاب بلج على ابن قطن فخلعوه وقدموا على 
أنفسهم أميرهم باج بن بشر . ودخل باج قصر قرطبة عشية يوم الأربعاء في 
صدر ذى القعدة من سنة ١785‏ ( اب 747 ) واستولى على الأمارة (؟) . وكان 
لولاية بلج على الأندلس سند من تسمية هشام بن عبد الملك له قائداً اليش 
كلثوم بن عياض اذا هلك كلثوم (") . 


اعتزال عبد الماك بن قطن ومةتله 


م يرض عبد املك بن قطن عن تغلتب بلج بن بشر فحاربه طويلا" - قيل في 
ائني عشيرةة وقنعة”- تمأدرك ضعفه فرك القتال واعتزل في بيته في قرطبة (4)+ 
وكان بلج » وقت جوازه من سبتة » قد أعطى ابن ة قطن رهائن فجعلهم ابن 
قطن ني جزيرة أم حكيم ؛ وهي عزيرة باو مار افحات امنهم رجل من بي 
غسان 4 ن أهل دمشى (5,١‏ . وجاء أصحاب باج اليه وسألوه أن يُعطيتهم غيكم” 
الملك بن قطن ليقتلوه بالرجل الغساني . فتوقف بلج في ذلك مدة ولم يرض أن 
يسلمه اليهم . حينئذ ألح عليه جنده في المسألة وانة نضم اليهم اليمانية » ثم قالوا له 
جميعاً : نات لخ انا علد الاك ين تاق لى ملعك يمد 1 2 


600 أخبار مجموعة 4١-4١‏ » أآبيان المغرب ”7 : "١‏ » راجع ابن الأثير ه:م١1١.‏ 
(0) للبيان المغرب ؟ : #١‏ » الاستقصا ١١١ : ١‏ (سنة م7#١1).‏ 46 1 .1691-2 
9 راجع نوق » ص ١45-١41١‏ 34 ثم راجع جذوة المقتبس اا 

(:) البيان المغرب ١‏ :5ه #42 :975. 

(5) البيان المغرب ؟ : ١‏ . 


- ١580 


الجموه بالعصبية لمُضّر )1١(‏ . 

فلما خاف بلج من تفرق الكلمة أمر بعبد الملك بن قطن فأخرج اليهم » وهو 
شيخ هرم في التسعين من عمره (7) كفراخ نعامة . فلما رأى أصحاب بلج 
عبد الملك بن قطن ثاروا اليه وجعلوا ينادونه ويقولون : « أفلت من سيوفنا يوم 
الحرة (") فطلبتنا بتأرنا في أكل الكلاب والداود ثم أردت اخراجنا الى 
القتل (4). ثم انهم قتلوه وصلبوه» وصلبوا خنزيراً عن ينه وكلباً عن شماله (ه). 


الثأر لابن قطن ومصرع باج 

ولما فقتل عبد الملك بن قطن هرب ابناه أمية وقطن من قرطبة » فسار أحدهما 
الى ماردة والآخر الى نواحي سرقْسْطة وجعلا يشدان الحيوش انتقاما لأبيهما . 
وقد انضم اليهما عبد الرحمن بن حبيب بن أني عبدة بن عقبة بن نافع الفهري 
وكان من خصوم بلج نازعه يوم قدم بلج على طلائع كلثوم بن عياض الى 
المغرب كما كان يطمع في ولاية الأندلس مكانه ‏ . وكذلك انضم الى ابي قطن 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمي والي أربونة » فبلغ الحيش الذي جمعاه في شمالي 
الأندلس مائة ألف (7) . ثم انضم اليهما جموع أَْسَرٌ من البربر الذين كانوا 


. 4١ أخبار مجمرعة‎ )١( 

|69 راجع أخبار مجموعة 4١‏ » ابن الآثير ه : ١8‏ » نفح ألطيب ؟ : .31١‏ في مكان آخر 
من نفح ألطيب ( ١45 : ١‏ ) : في السبعين من عمره . 

() شهد عبدالملك بن قطن وقعة الحرة الي قادها مسلم بن عقبة المري ثم فتح بعدها المدينة وأياحها 
ثلاثة ايام » في ايام يز يد بن معاوية . 

(4) إشارة الى الزمن الذي كانوا فيه محصورين في سبتة ولم يشأ ان يسمح لمم بالدواز الىالأندلس 
او ان ير سل الهم مؤونة . 

() كان مقتل عبد الملك بن قطن في أوائل ذيالقعدة ابن الأثير ه : ١١1‏ ©» من سنة 114 ه 
( راجع أخبار #موعة م8 ء ثم قارن ١5ه‏ و :08-81 من للبيان المغرب بصفحة؟: 
.)"١‏ أماابن خلدون (4 : ١١9‏ »6 189 ) فمضطرب في تعيين السنة . أو ائل العقدة 
من سنة ١94‏ 7 أيلول ١4لا‏ . 

(9) اخبار مجموعة 4١‏ 4*2 » 4# » اين الأثير ه : ١١#‏ .)"5 . 


- ١ةم-‎ 


محقدون على باج لإيقاعه م لما استنجد به عليهم عبد الملك بن قطن » كماانض 
اليهما أيضاً جماعة هن الفهاريين من كانو امع بلج نفسه ثم نقموا على بلج 
غدره بعبد الملك بن قطن وهو فهري مثلهم )١(‏ . 

وزحف ابنا قطن على قرطبة طالبان بثأر أبيهما » فخرج اليهما بلج ف أقل 
من عشرين ألفاً . ثم اقتتل الفريقان قتالاة شديداً في مكان شمال قرطبة يدعى 
أقوه بترطورا (؟) » فيشوال(*) من سنة ١174‏ (آب747 ). وقد انتصر بلجعل 
ابني قطن وامتلأت أيدي جنده بالغنائم . الا أن بلجاً نفسه أصيب في المعركة » 
قيل أن عبد الرحمن بن علقمة فوّق اليهم سهماً فأصاب منه مقتلا” . ثم مات بلج 
بعد بضعة أيام (") . وكانت ولاية بلج على الأندلس عاماً أو نحو ذلك (5) . 


و 


(15) “علبة بن سلامة الجذامي 
بعد منهالاك باج غاب تعللبة بن سلامة (ه) اللتذامي (3) على امارة 


.ا١١6‎ : ابن خلدورن ؛‎ )١( 
. (؟) أخبار مجموعة #؛ » 243 00858 3ه1آه‎ 
كذا » بالاستناد الى البيان المغرب (05:5) ؟ و لكن ذلك يجعل وفاة بلج قبلى مقتل عبدالملك.‎ )*( 
ابن قطن ( راجع الصفحة السابقة ) وهذا لايصح . ثم ليس هنالك محال لتقدم دخول بلج الى‎ 
الاندلس ولا لتأخير مقتله لأن التاريين المتعلقين بذلك يكاد يقع عليها الاحاع . ثم ان المدة يحب‎ 
أن تكون بين الحادثتين سنة » مما تذكره معظم المصادر. فالمخرج الوحيد إذن أن نقدم مقتل عبد‎ 
الملك بن قطن و نعتمد قول صاحب اخبار مجموعة ( ص 74 » السطران الاول والثاني ) وفيهما أن‎ 
بلجا كان يجب أن يغادر الاندلسهم أصحابه بعد التغلب على البر بر من غير تقيد بمدة . وهذا بحملنا على‎ 
اغفال رواية ابن عذارى (البيانالمغرب7:٠”) المتعلقة بطلب عبد الملك بن قطن من بلجواصحابهلدخول‎ 
. » الاندلس : و فكاتبهم و شر ط عليهم مقام سنة بالاندلس ثم يخرجون عنها‎ 
5هء ابن الآثير ه : ١18١871اء 8م7ء أبن‎ : ١ البيان المغرب ؟ : ؟" » راجع‎ )( 
.145: ١ نفح الطيب‎ » ١١9 : خلدون ؛‎ 
.1١١9 : البيان المغرب ” : 8" » ابن خلدون ؛‎ )4( 
. ) 44 سلمة ( أخبار مجموعة‎ )0( 
واجع نسبه ني هرة أنساب العرب 854 . ويقال « العاملي » ايض ( جهرة أنساب.‎ )5( 
. ) 1 العرب 4ةثم ؛ أعبال الاعلام‎ 


54س 


الأندلس » بسند من عهد هشام بن عبد الملك لكلثوم بن عياض )١(‏ وبالاتفاق 
مع أهل الشام» وذلك ني شوال(**) من سنة74١‏ ( آب47 ). عندئف انهاز عنه 
الفهريون أنصار عبد الملك بن قطن ولم يطيعوه » كما انحاز عنه أهلد البلد أو 
البلديون من العرب والبربر (؟) . 

ضبط ثعلبة الأندلس في القسم الاول من ولايته وحكمها بالعدل فدانت 
له ع 5 مالت به عصبيته اليمنية ففسد أمره () وشيكاً . عندئذ ثار 0 : 
مدينة ماردة فغزاهم وقتل منهم خلقاً كثيراً اسن و ألن رجل (5) . 
أهل” الأندلس الاقدمين ( أهل البلد » البلديين ) من العرب والبرير سم- 
بعد تلك الوقعة لطلب الثأر فساروا اليه من كل صوب وحصروه ثي 00 
نفسها وافكتتن ثعلبة الى خليفته بقرطبة أن يسرع اليه ببقية أصحابه لنجدته . 
وقوي أمر مين لتعلية وكر أتباعهمٍ حى أصبحدورا له تشكون ف ف الظغر 
لالدو بذلك عجياً واضوا؟ م حل عيك الأضحى ٠١١‏ هن ذى 5-5 5١ح‏ 
5 تشرين الاول ”57 ) فتشاغلوا بأمره » فأبصر ثعلبة منهم غيرة فخرج 
عليهم ف 5 صبيحة عيدهم وهم ذاهلون فهز مهم هزبة قبيحة ة وأفثشى فيهم القتل 
وأسر منهم ألف رجل (ه) وسبى ذراريهم وعيالهم . وم يكن الذين وَلُوا 
الأندلس قبل ثعلبة يتعر ضون للذرية بالسبي (5) . 

وأقبل ثعلبة من ماردة الى قرطبة يحمل من الأسرى والسبي عشرة آللاف 
أو يزيدون من عرب البلد والبربر حتى نزل في المسارة بظاهر قرطبة وجعل 
يبيع السبي في النداء ويَعبّث ويبطر : فكان يبيع الشيوخ والاشراف يمن 
يَنْقمص لا من يزيد . وكان ني الأسرى اثنان : علي بن الخصين () والحارث 

(1) راجع'فوق» ص١41١145-1.‏ 

(*») راجع الحاشية (ه) على الصفحة ١49‏ . 


(؟) أخبار مجموعة »4# . راجع ابن خلدون 4 : ١١59‏ » نفح الطيب 56١45: ١‏ : 1 . 
(6) البيان المغرب ١‏ :8* » راجم ١‏ : 0ه ؟اينخلدرن؛ ١194:‏ :نفحالطيب 501376211511 . 


(4) و(ه) يظهر على سرد معارك ثعلبة شيء من التناقض او التداخل . 
() البيان المغرب « : "4-7 . 
(0) في اخبار مجموعة ( ص 0غ ) : ابو الحسن رجل كان بالاندلس . 


-6060 


بن أسد أحد بنى جهينة - وهما من أهل المدينة ‏ فابتدأ المنادي عليهما بشعرة 
دنانير ثم لم يزل ينادي : « من ينقص ؟ »© حى باع أحداهما بعتود(١)‏ والاخرت 
يكلب (0) . 

واستمر تعلبة' مدةعلى هذه الحالمن العبثوالبغي. وكان قد بقي لديه بقية من 
أسرى فأبرزهم القتل ئي يوم جمعة من شهر رجب من سنة ١75‏ (أيار 0141 > 

الاضطراب في المشسرق 

في هذه الاثناء كانت الحلافة الأموية قد مالت الى الضعف فتقويت الدعوة 
العباسية واضطرب الأمر في المشرق وقل اهتمام الامويين بالأندلس البعيدة 
لا امتلأت أبد. هم بالمشاكل البي كانت في خراسان وي الشام نفسها أيضاً . وي 
رديع بع الثاني مزسنة»1 (شباط 41 ) توفي هشام بن عيد املك بعلة البتتحة م 
فخلفه ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد املك » وكات من فتيان ببي أمية وظرفائهم 
منهمكاً ني اللهو والشراب » وكان شاعراً مسناً . فلما أفضت اليه اللخلافة لم 
يزدد الا امهبماكاً في الملذات واستهتاراً في المعاصي » وضم الى ذلك ما ارتكبه 
من إغضاب أكابر أهله والاساءة اليهم فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته وقتلوه (1) 
في رجب من سنة ١75‏ ( نيسان 55/ ) . 


() أبوالط-طار حسام بن ضرار الكاي 

وكان أهل الأندلس البلديون والشاميون قد أيسوا من الاطمئنان في حكم 
عل كواان وال امرك لحكل إن مقوادا الوه أن رسل اليع ولا ؟ 
فأرسل اليهم أبا الختطار حسام بن ضرار الكلبي (). ف تفق أن وصل أبو 
:الحطار ي الوقت الذي كان ثعلبة يريد فيه أن يقتل الأسرى © فأمر هو 


. الحولي ( الذي مر عليه حول : عام ) من اولاد الماعز‎ )١( 

(؟) البيان'المغرب ؟ : 4" » اخبار مجموعة 45-4٠‏ . 

(0) البيان المغرب ١‏ : وه. 

(4) الفخري 07و . 

(5) الحسام بن ضرار . . . .( راجم نسبه في حهرة أنساب العرب 457-455 ). 


س١8‎ 


باطلاقهم فسمي عسكره عسكر العافية )١(‏ . 

وأدرك أبو الخطار سوء السياسة الي سار بها ثعلبة وجماعة من أصحابه 
الشاميين فأنزلهم في سفينة أحرت بهم الى افريقية . ثم ان ثعلبة قفل الى المشرق 
ولحق” يعمروان بن محمد (؟) آخر خلفاء ببى أمية في دمشق » بعد ولاية له. 
على الأندلس دامت عشرة أشهر في أصح الأقوال (") . 

عبد أل رحمن بن حبدب 

كان عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع قد جاز مع بلج 
ابن بشر من المغرب الى الأندلس (5) . فلما اضطربت الأحوال ني الأندلس 
في أيام تعلبة تمرح عبد الرحمن بن حبيب ني أن يتغلب عليها ويلييها وتأتف 
الشاميين في سبيل ذلك . فلما جاء أبو الحطار أيس عبد الرحمن من ولاية 
الأندلس . وم يغفل أبو الحطار عن طموح عبد الرحمن وعما قد يجر من 
النزاع يي الأند لس فآاخر جهمع جماعةمن أهل الشام كانوايشايعونه. وغادر عبدالر حمن 
الأندلس ٠‏ ني ربيع الاول من سنة ١75‏ في الأغنب » ووصل الى تونس في 
الشهر التالي : في جمادى الاولى من سنة ١75‏ (0) » آذارأونيسان من عام 44/ + 

تفريق الشاممين في الاندلى 

رأى أبو الحطار أن أهل الشام يسكنون كلهم في قرطبة وما جاورها وأنهم 


كبروا « عنده ولم نحملهم قرطبة » ( أبن خلدون 5 : ١115‏ ) . فاذا نحن صرفنا 
النظر عن أن ازدحام هؤلاء في منطقة واحدة يثقل الحياة الاقتصادية ني تلك 


. 45-465 البيان المغرب ؟ : 4" » أخبار مجموعة‎ )١( 
. ١74 جذوة المقتيس‎ » ١47 : ١ »ء نفح الطيب‎ ١٠١ : 6 (؟) ابن خلدون‎ 
البيان المغرب ؟ :م0 . 'في ابن خادون ( 114:4 ) » ونقل ذلك عنه المقري( نفحالطيب.‎ )©( 
ولي سنين أظهر فيها العدل » ودانت له الاندلس عشرة أشهر . وني أعمال.‎ : 
5 » الاعلام ( ص 7 ) : « ثم تولى ثعلبة ... خمسة اشهر‎ 
راجم فوق » صص4١١ او مايليها.‎ )4( 
في الاستقصا(١1:٠١٠) : سنة 155 »2 في أيام يزيد الفاسق أي يزيد بن الوليد ( رجبه‎ )0( 
. 1١19 سنة‎ : )٠١:1( وني البيان المغرب‎ . ) ١١6 الى ذي الحجة‎ 


-ل9,ه6اك- 


المنطقة» فان وجودهمعلىمقربةمن دارالحكم ينطوي على نديد مباشر لأ الحطار» 
عاجلا” أو آجلا . من أجل ذلك فرّقهم أبو الخطار في الأندلس » قيل بنصيحة 
أرطباش بن غيطشة )١(‏ » على الوجه التاللي(؟) : 

أ) أنزل أهل دمشق ني إلبيرة ( مقاطعة غترناطة  )‏ لشبه البيرة بدمشق ‏ 

وسماها « دمشق ). 

ب) أنزل أهل حم صف اشبيليةلشبهمقاطعة اشبيليةبحمص-وسماها « حمص © 

ج) أنزل أهل قتّسرين ني مقاطعة جيان وسماها قنّسرين . 

د( أنز ل أهل الأردنني مقاطعةرية (ني ي أرشذونة ومالقة)وسماها «الأردان” 2 

ه) أنزل أهل فلساطين في شذونة (وهىمقاطعةشّريش)وسماها « فلسطين ) © 

و) أنزل أهل مصر » وكانوا كثاراً » في مكانين : في مقاطعة باجة من 

جنوي غرلي الأندلس » وني مقاطعة تّدمير من جنوبي شري الآندلس؟ 

وأقطع أبو الحطار أهل الشام » ني الأماكن الي أنزلهم فيها » أراضي مما 
كان يمّلك عجم الآندلس (١‏ الاسبان الذين لم يعتنقوا الاسام ولا تعلموا 
العربية ) ثم أعطاهم بن العام قولاء. التجع ما ستطيعون أن يفوا )0ه 
وهكذا يكون أبو الحطار قد أنزل أهل الشام ني أجناد ( إقطاعات عسكرية ) » 
ربما باقتراح من أرطباش أيضاً » ثم أوجب عليهم أن يستجيبوا له كلما احتاج 
اليهم فدعاهم ( إلى دفاع أو خوض معركة ) . وقد كان ذلك نظاماً معروفاً 
في الدولة البيزنطية » وعند الحرمان في الأغلب » كما كان معروفاً في الشام 
( سورية ) بالاسم على الأقل منذ العهد البيزنطي . وها هو ينتقل الآن الى 
الأندلس (4) . 


)2غ( 095 أر طياء سس بن غيطشة ة( أنفح ااطرب "8:١‏ 6 4036350 ,3635م 
(9) البيان المغرب ؟ :7" » ابن خلدون 4 ١5١-١1١9:‏ . 
629 راجع البيان المغرب “مم »© راجع 2 102353665 105 يزعم ان المؤرشين 
العرب ما ذكروا ذلك ثم يعده خرقاً للمعاهدة الي كانت بين عبد الءزيز وتدمير ( راجع 
فوق » ص ١٠4-١و).‏ 
47-8 1 [اتجمء7هع601-8آ (4) 


ل ل اماه 


حج ‏ دور العصبيات 


كان أبو الحطار من أول أمره 9 أعرابياً » عصبياً مغر طاً في عصبيته ٠‏ ومع 
أنه اتبع ( لا ولي الأندلس » سياسة جميلة وسار سيرة عادلة حكيمة ي 
ظقات السكاة كلها 4 قالة نت أعان مااعات هذا لطر بق السوي ورجع الى 
طبيعته الاولى في التعصب لقومه اليمانية على القيسية ثم أفرط في ذلك حى 
نفرت منه القلوب واجتمع عليه االحصوم )١(‏ . 


الصميل بن حاتم 

لم تخف نية أبي الخطار في تفريق أهل الشام ني الأندلس على الصميل بن 
حاتم قائد جند قنسرين » فلم يشأ أن ينتقل بقومه من قرطبة الى جيان وان 
كانت جيان لا تبعد عن قرطبة الا نحو مائة كيلومتر . 

والصميل هذا هو الصميل بن حاتم بن كران دي الموشن الكلاني 
القيسي من أهل الكوفة (؟) . وجنداه شمر هو قاتل المسين بن علي يوم 
كربلاء . فلما تمكن المختار بن عبيد الله الثقفي () من شمر قتله وهدم داره » 
فخرج أولاده عن الكوفة وارتحلوا الى الحزيرة » في شمالي العراق » ثم اتحدروا 
الى قنسرين . فلما أنفذ هشام بن عبد الملك كاثوم بن عياض الى المغرب كان 
الصميل ني جيشه » ثم انه كان على طوالع بلج الذين كانوا على مقدمة أهل الشام 
ا جاز بلج بهم الى الأندلس . ولقد استطاع الصميل بشجاعته وسخائه أن 
يرأس قومه في الأندلس (4) ٠‏ ومع أن الصميل كان أمياً لا يخط (ه) ولا 
يقرأ الحط ». فانه كان من الدهاة والخلماء الذين #سنون الصبر على الاساءة 


)0 أبن خلدون ؟1:١٠٠١1»‏ نفح الطيب ١ن ١»‏ . 

(؟) راجع نسب الصميل في جمهرة أنساب العرب 57١‏ . 

() راجع الحوض الشري 0ه وما يعدها . 

)2( وه » للبيان المغرب 84:7 ». نفح للطيب 148:1 6 1757. 
(0) أخبار مجموعة 59-5 . 
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وانتهاز الفرصة للانتقام . 

أوجس أبو الحطار خيفة من الصميل وأراد أن ببعله ع٠‏ ن قرط 3 ة بك ل سيول 0 
وظن أنه اذا حمل أناساً على أن يسيئوا الى الصميل فان الصميل يؤثر <ينئذ أن 
يغادر قرطية وينأى عن أن الخطار ح.فاظاً على كر أمته . ولكن أبا اللدطار أطاً 
التقدير في الصميل . وني يوم من الأيام دخل الصميل على أني اللدطار ني قصر 
قرطبة » وحول أي الخطار الحند» فأغرى ابو الخطار به نفراً من جنده فشتموه 
ولكزوه وا وقتعه 419 أعن النود فمالت عممامته . فخرج الصميل على حاله 

تلك مغضباً » فأراد أحد الحجّاب أن يُعرض” به فقَالله: م أقم” علمامتاك ء 
يا أبا الحوشن ! »فال له الصميل : إنكان لي قوم فسيقيموم! » (75) . 

بدء العصية 

العصبية هنا هي التزاع في عصر الولاة على الولاية بين القيسيين واليمانية 
( بين قيس واليمن ) » بين الذين ينتمون الى عرب الشمال والذين ينتمون الى 
عرب الحنوب . ولقد ثارت هذه العصبية منذ أيام أبي الخطار إِثر الدادثة البي 
جرت للصميل في حضرة أي الدطار . 

وبعث الصميل الى خخيار قومه فجاءوه » فشكا اليهم ما لقي على يد أبي 
الخطار » فقالوا له : نحن تسبع” لك والرأي رأيّك ! غير أن الصميل لم يكن 
قادراً على أن ينال بقومه وحداهم من أني الخطار منالاة » ذلك لأآن قومه 
القيسية كانوا قليلي العدد ئي الأندلس 3 ينما اليمنية - قوم أب المخوطار ‏ كانوا 
كثيرين ع . فال الصيل لقومه : أريد أن أدعو لديا وداه فد خل 
رجلا منهم ( معنا ) دتدمه ( للولاية ) يكون له الاسم ولنا ارم (9). د 
يكن اليمانية على وفاق فيما بينهم فاستطاع الصميل أن يستميل اليه منهم بني 


. ضربه بالسوط عل رأسه‎ )١( 
. 57:١ (؟) راجع اخرار مجموعة لاه » البيان المغرب‎ 


ه16 


لهم وحبي جذام . ثم كتب الى ثوابة بن سسلامة )١1(‏ رئيس بي جذام وزعيم 
أهل جند فلسهاين وعترض عليه أن يكون أمير الأندلس مكان أبي الحطار ء 
وكان أبو الخطار قد ولَّى دُوابة على اشبيلية وغيرها ثم عزله عنها فغيظ ثوابة 
وتغير قلبه على أني الحطار مع أنه يماني مثله . ورضي ثوابة باقتراح الصميل ثم 
انفم اليه مع قومه وأقارب قومه من الحم ٍ وكذاك انفم الى الحاتف الحديد 
جماعات من اليمانية كانوا منحرفين عن ألي الحطار (7). 

في رجب هن سنة /1171ه ( نيسان ه4/ام ) سار الصديل الى قتال أبي الحطار 
وءلى ٠3دمة‏ الحيش ثوابة بن سلامة نفسه . وخرج أبو الخطار لقتال ثوابة » 
ولكنه لم يكن في عدد كاف هن الحند . والتقى الحيشان على وادي لكنه » بناحية 
بر شذونة (8) فجعل القيسية الذين كانوا في جيش الصميل ينادون اليمانية 
انذين كانوا 2 جيسن أي الحطار فيةآواون 0,2١‏ لماذا تقاتاو نا وقد جعلنا الأمير 
منكم ؟ ) ( يقصدون أن أمير اليش كان ثوابة بن سلامة » وهو يماني مثل ألي 
اللطار م( . عندئذ تفرق جيسن أي الخطار » وهر”ب ا الحطار نفسه قُ انجاه 
ياجة » من غرب الأندلس 4 ولكنه ير 5 الطريق . وكانت ولاية أي الحطار 
على الانداه دن «ا أربع سنوات وستة أشهر الى تاريخ ١‏ )ع كما قُ اخبار 
مجموعة (ص 0856 ٠)‏ 


(ه1) *وابة بن ملامة الجذامي 


في تلاث الاثناء كان أمية بن عبد الملك بن قطن في 

أبي 7 وملكها با با يوان . وسار 0 الى قرطبة فألقى أبا الحطار في 
)0 ابن الاثير ١5١:6‏ . 
(؟) البيان المغرب؟ : 4 6-7" »اخبار مجموعة/اه » ابن خلدون 4 : ٠6‏ نفح الطيب ١‏ :417 1- 


(م) ابن الاثير ه:51١‏ » اخبار مجموعة لاه . 
(:) البيان المغرب ؟:#م» وفيه ( *:ه) © ولي ثوابة سنة .م1١1»‏ . 


ه-١مه5ل‎ 


است.داد عبد الر من بن حبيب بالمغرب وافريقية 

2 وصل عبد الرحمن بن حبيب الى المغرب » بعد روجه من الأندلس‎ ١ 
دعا جماعة الى مشايعته فاججابوه : فكتب اليه حنظلة بن صفوان والي اغريقية‎ 
3 يدعوه إلى استئناف الطاعة فأنى ورد عليه يطلب منه أن ع1 ى القيروان وأ‎ 
يكره سفك الدماء 4 وكان لا يرى المتال‎ ١ ثلاثة أيام . وكان حنظلة رجات ورعا‎ 


يفتك | الوارث 
0 
الرحمن 8 الرحمن 


ذحاة 


لسل عقبة بن نا افع 

الا لكافر أو خارجى » فرك القيروان في جمادي الاولى من سنة /111 ( شباط 
ه/) عائداً الى المشرق ء فدعل عبد الرحمن بن حبيب الى القيروان في 
الشهر التالي ثم غلب على المغرب وافريقية . وكتب عبد الرحمن الى الذليفة 
مروان بن محمد )١(‏ بما فعل » فأقره مروان على المغرب وافريقية معاً(؟) م 

. )744 صر من سنة /111 (لاكانوث الاول‎ 7١ جاء مروان بن مممد الى الملانة بي‎ )١( 

(؟) فتوح مصر 4-7175 717ء ألبيان المغرب 1 : 65٠‏ 817 ء أبن خلدرن؛ .1١6 : ١اصقتسالا 11٠:‏ 

 ١هاآلاب‎ 


واكته ب عيداأارحونإن حبرب باقرارهروان بن مهد له علىالمغر ب وافريقية 
وجاهة وصل ذكرها الى الأنداس » فخاطب أهل الأندلس عبد الرحمن في 
شأن تولية ثوابة عليهم . فكتبعبد الرحمن الى ثوابةبعهده على ولاية الأندلس» 
منساخ رجب من سنة ١٠6 ( ١79‏ نيسان لائلا ) » بعد نحو عام من ولايته © 
وقام الصميل بأمر ثوابة فكان ثوابة الوالي ني الظاهر » أما الحاكم الحقيقي 
قكان الصميل )١(‏ . 


أحدات المغربي 

اتسعت حركة الأوارج الصفرية والإباضية في المغرب فثار ثابت الصّمْهاجي 
في قومه صنهاجة وتغاب على باجة . وثار عروة بن الوليد الصفرى (5؟) واستولى 
على تونس . وكذاك ثار ابن عطاف (”) الأزدي كما ثار عرب الساحل والبربر 
في الذبال . على أن الثورة اابى شغات عبد الرحمن بن حبيب كانت ثورة عبد 
الكناويية قيقى لمر ادع واللارك و تله اللشر 4 )البو اريف قوفل اناه 
وقد هّزمعبدا الحبار والحارث كلجيش أرسله عبد الرحمن بن حبيب لقتالهما م 
ثم اهما استوليا على طراباس وما جاورها واستفحل أمرهما في زناتة . وأخيراً 
اختلفا فاقتتلا وقنتلا كلاهما » فولى الحوارج على أنفسهم اسماعيل بن زياد 
التفومي فعظم شأنه في تلاك الانحاء : وخرج عبد الرحمن بن حبيب لقتال 
اسماعيل بنفسه وقاتله عند مدينة قابس » فهك اسماعيل وكثيرون مثمن كانوا 
معه وضرب عبد الرحمن بن حبيب أعناق الأسرى . وخمدت نار الحوارج في 
ا مغرب وافريقية الى حين (5) . 


(1) البيان المغرب 55:1١‏ » راجع اين خلدون 1٠١:4‏ . 

(؟) ف البيان المغرب (51:1) : الصدي . 

(0) ي ابن خلدون ( 4 )١5٠:‏ : عمر بن عطاب . 

(4) في ابن خلدون :)١14٠:4(‏ عبد الخبار بن الحارث ( وهو خطأ طبعاً ) . 

)( راجع فتوح مصر *١؟‏ - 5١4‏ © البيان المغرب 5١:١‏ » ابن خلدون ؛ :.٠و١‏ » 
الاستقصا ١:ه١١.‏ 


اها 


نجاة أبي الخطار من السحن 

لم يمككث أبو الخطار طويلاة في السجن » فان بي قضاعة ( وهم من 
اليمانية ) اجتمعوأ وأمّروا عليهم رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن تُعيم 
الكلبي . فجمع عبد الرحمن هذا مائي رجل وأربعين فارسا ثم هاجم قصر 
قرطبة وأنقذ أبا الحطار من سجنه وسار به الى لل من غربي الأندلس. » في سنة 
4ه )1١(‏ و5كلام. ش 

واستجاش أبو الحطار اليمانية ودعاهم الى الدّصرة على المضرية » فاجتمع له 
منهم عسكر ضحم أقبل به الى قرطبة . فلما خرج له ثوابة عاد القيسية الذين 
كانوا في جيش ثوابة » فيما ببدو » الى ندائهم القديم : ١‏ لاذا تقاتلونا وقد 
جعلنا الأمير منكم ؟(5) . فتفرق عسكر أني الحطار عنه وانمزم أبو الحطار 
نفسه ثانية » واستمر ثوابة والصميل في حكم الأندلس : 

وتولى ثوابة الأندلس نحو سنة وستة أشهر ‏ من رجب سنة 1١11‏ ( نيسان 
ه؛/) الى المحرم من سنة ١14‏ ( أيلول- تشرين الاول 45 )- في أرجح 
الأقوال (") . وقد أخذ بذلك المستشرق الأسباني أميليو لافوانبي ألقانطرا مخرج 
كتاب أخبار مجموعة (؛ )وتبعه في ذلك بعضالمئرخين الغر بيين(0). على أن نفرآً 
من المورخين العرب لم يضبطوا ولاية ثوابة بتواريحها الصحيحة (5) + 


(1) أخبار مجموعة 8ه . 

)»6 راجع فوق » دن65٠١.‏ 

() أخبار مجموعة لاه » ابن الاثير ق .1١٠( © ١5:٠‏ 
(:) مدريد عام ل651م١‏ . 

(ه) مثلاه .50 1 2[1جم691-820176آ1 


(1) في أخبار مجموعة 7ه : ولي ثوابة سنة ثم مات بي سنة ١١‏ . وفي ابن الاثير ( قه:١ه١‏ 
كانت و لأيته منتين وشهورا: وي البيان المغرب : و في سنة ١71‏ بويع لثوابة 5 الاندلس . 
و ني سنة ١١4‏ هلك ثوابة في شعبان » ودولته سنة )57:1١(‏ » ولي ثوابة سنة ١84‏ ... وتو في 
السنة المذكورة وكانت ولايته كما ذكرنا(“:ه”). وتيابن خلدون (؛ : )١١١‏ : جاء 
ثواية منة م١١‏ وهلاك اسنين (!-نتين ؟ ) من ولايته . وفي أعمال الاعلام ص" ) : مللك 


ثوابة سنتين وشهوراً . 


تل ١‏ ا لك 


التنازع على ولاية الاندلى 

توني ثوابة فجأة ‏ وكان لحلاف قد وقع في افريقية » وبنو أمية قد تلاشت 
أمورهم في المشرق وشسغلوا عن قاصية المغرب بكيرة الحوارج وباستفحال أمر 
المسودة ( الدعاة اس ا ا فى الأندله ن الى ما كان عليه بين 
اليمانية والمضرية ثم بين اليمانية أنفسهم . 


(15) عبد الرحمن ‏ ن كثير اللخمي 

أراد اليمانية في أول الأمر أن يعيدوا أبا الخطار الى ولاية الأندلس فألى 
الصميل وشايعته مضر . ثم اختلف اليمانية فيما بينهم : طلب أبو الخطار الولاية 
لنفسه واحتج لذلك بأنه صاحب الوق في الولاية الي خلعه منها خصومه 
القيسيون . فبرز له منافسان : يحيى بن حتريث وعمرو بن ثوابة )١(‏ بن 
سلامة الكذاميان ونازعاه في الولاية» ثم قال له يحيى : « أما قوم بها منك لأنه 
قومي أكثر من قومك (؟) » . وكير الحلاف وتشاكى الفريقان فبقيت 00 
أربعة أشهر بلاوال » الا أن أهل الأندلس كانوا قد قدموا عليهم عبد الرحمن 
ابن كتثير اللخمي ونصبوه للنظر في الاحكام (5") خاصة (4) . 


عالج الصميل الموقف بدهاء وحكمة وعكر أيضاً ‏ فاقترح أن يكون والىي 
الاندلس عاماً من القسمين وعاماً منالبانيين على التعاقب . ورضي الجميع بذلك 
ولكن اختلفوا على الذي ستكون الولاية له في العام الاول : أيكون قيسياً أم 
يمنا ؟ وهنا أسعف الصميل” ذكاءئه فاقترح أن يكون الوالي الاول بعد التسوية 

(1) فيأخبار يجموعة (ص اه) : ثوابة بن عمرو . 

. البيان المغرب ؟:ه"#-5" » را جع أخبار مجموعة لاه‎ )١( 


زفي راجع فوق » ص .٠١6‏ 
(4) البيات المغرب "١:١‏ 62 5:ه"-56"” . 


.)"1ه 


قرشياً » لأن عصبية العرب يومذاك كانت في قريش » وخلفاء دمشق أصحاب 
الفتح في الأندلس قرشيون . وكذلك ظهرت الرسالة الاسلامية في قريش . وعلى 
هذا تكون قريش فوق النزاع العتصباني الذي يرق الأندلس . 


29 4 سف 3 عيد الر هن الفبر يهءة 


وسمى الصميل” لمنصب الولاية ني الأندلس يوسف بن عبدالرحمن الفهري. 
وكان ما يحمل الناس عل الرضا به أمور منها أنه : 

أ كان ينتسب الى عقبة بن نافع )١(‏ فاتح المغرب وباني مدينة القيروان » 
وهذا يجعل له وجاهة بين الناس ويخفف من المقاومة له بينهم عند تنصيبه . 

ب) كان متقدماً في السن » والناس عادة - وخصوصاً ني الأزّمات - أكثر 
انقياداً للمتقدمين في السن منهم للأحداث . 

ج) كان في ذلك الحين معتزلا” ني بادية إلبيرة مع نفر من أهل الديانة 


والاظهار لالخير )1غ( 4 ودلك ما عله دعدلك أ عن المناز عات الناشرة فتقل” مشاومة 


أهل الأندلس له . 

د) كان يتنافس في سبيل الولاية على الأندلس بضعة نفر » فكان من المألودف 
2 مثل هذا الموقف أن تتح ى المتنافسون المتخاصمون لرجل حيادي يتمتع 
عموؤهلات معينة كتلك البي كان لسعم ها يوسف بن عبد الرحمن الفهري . 

على أن تسمية الصميل (يوسف إن عرد الرحن الفهري لم تكن خالدة هن 
عناصر قرجسع الى هوى في نفس الصميل : 


0 كان يوسف الفهري قيسياً كالصميل نفسه . 
ب) كان عبد الرحمن بن حبيب - والد يوسف الغهري - يطمح الى ولاية 
الأندلس » فحال أبو ال4طار بينه وبينها . ولا ريب بي أن هذا قد ترك شيئاً من 
)١(‏ هو يوسف بن عبد الرحمن بن أن عبدة بن عقبه بن نافع . 


(؟) البيان المغرب 70:7 . 


7ك 60 


النقمة في نفس يوسف على أي الحطار » ولولم يكن يوسف يظهره أو يشعر به 
شعوراً بارزاً . ولقد أحب الصميل أن يستغل هذا العنصر الشخصي فيضمن أن 
يشبت يوسف الفهري يجانبة في وجه أي الحطار . 

ج) سمتى الصميل يوسف الفهري لولاية الأندلس لأنه كان رجلاة لين 
يستطيع أن يحكم هو الأندلس من ورائه . ولقد سبق أن رأينا الصميل يختار 
ثوابة بن سلامة الحذامي ليتولى حاض القيسية واليمنيةضد أنى الحطار وولاية 
الأندلس معاً كيما يكون الأسم فقط لثوابة والحظ ( الفعل والفائدة ) له هو ِ 
ولم تخف غاية الصميل في تسمية يوسف الفهري لولاية الآندلس على المؤرخين » 
فقال ابن عذاري )١(‏ : « فكان ليو سف الأسم وللصميل الرسم ) . وذكر ابن 
القوطية أن الصميل كان متغلباً على يوسف الفهري طول مدة حكمه . وقال ابن 
الأثير (5 : 178 ) : «كان اسم الأمارة ليوسف والحكم للصميل » . 

د) أما الذي حبك خطة الصميل وسهلل تنفيذها فهو أن الصميل كان لا 
يسعى لنفسه ظاهراً » فوثق به الناس وأمتتّه العصبيات . وهذا يذكرنا 
عوقف عبد الرحمن بن عوف في الشورى بعد مقتل عمر بن الحطاب (؟) » 
إلا" أن موقف ابن عوف كان خالصاً من هوى النفس . 

ه) وأما تنحية عمرو بن ثوابة ويحيى بن حريث فلم تكن صعبة على 
الصميل . لقد أقنع الصميل عمرو بن ثوابة بالتخلي عن مطلبه لأن ولاية الأندلس 
لا يحوز أن تنتقل بالوراثة » فاذا جاء عمرو بن ثوابة الى ولاية الأندلس - بعد 
أن كان يليها أبوه ‏ ضج الناس وخصوصاً القيسية" وقالوا : استبدت اليمانية 
بولاية الأندلس وقلبتها ملكا . وكان اقناع يحيبى بن حريث أهون » فقد سعى 
الصميل الى أن يتولى يحيى كورة رية على أن تكون له طّعمْمة 08 . فقنع 
يحيى بذلك » وزال تكل منافسة من قبله في وجه يوسف الفهري . ٠‏ 
699 البيان المغرب :85 » راجع ابن الاثير ١/6:‏ . 
(؟) راجم الحوض الشرقي 78-01 . 

(6) البيان المغرب :50 . 


-655ا- 


استقاظ العصمة 

ما كاد الأمر وستقر ليوسف حبى ) أشار عليه الصميل باع سياسة قرسية 
وبإقصاء اليمانية كلهم عن مراتب الحكم بايذ يوسفت» © أول هاندا ل 
بحبى بن حريث عن منطقة رئّة . فغضب بحيى وكاتب أبا الخطار وواطأه 
على الثورة . ورأى جميع اليمانية ( حمر وكئدة ولَخّم وجذام ) أن تكون 
القيادة ليحيى بن حريث - ولعلهم رأوًا ذلك لأن أبا الحطار امبزم في ثوراته 
السابقة ‏ فلم يجد أبو الحطار بدا من الانضمام الى ابن حريث والمحاربة الى 
جانبه . عندئذ انمازت مُؤسر وربيعة الى الصميل ويوسف الفهري . 

و اتفق في ذلك الحين انقضاءء عام كامل على ولاية يوسف الفهري » فجاء 
اليمنية » كما يقول ابن خلدون (١؟5‏ : »)1١١٠١‏ « لميعاد إدالتهم وائثقين مكان. 
عهدهم وتراضيهم واتفاقهم » ليتولّوا هم الحكم ني العام الحديد . ويبدو أن 
يوسف كان مستعداً لآن يرك الحكم خوفاً من الفتنة وثورة العداوة والبغضاء 
بين العصبيات )١(‏ . ولكن الصميل ألى ذلك . وللا رفض يوسف أن يتولى 
لقتال بنفسه :ولاه الصميل ورتب اللحنود ثم تقدم الى شقدّئدة » ( قبالة” قصر 
قرطبة بعدوة النهر - على الضفة اليسرى ) » ومعه يوسف الفهري (؟) » 
فالتقى يحيش ابن حريث وألي الخطار » ني أوائل سنة 18٠‏ (م) الهجرة 
وأواخر ام د وكانت الذرلين بين الفئتين شديدة عارمة حبى قال ابن 
عذاري(؛) : ١‏ فلم يُعهد' حرب مثلها في المسلمين بعد حرب الحمل 
وصفين ؟ ٠‏ دارم اليمانية 2 شديدة وهرب أبو الحطار وابن حريث » 
ولكن أد'ركا وأخذا أسيرين . ثم ان الصميل ضرب عتقيهما وبدأ يضرب 
أعناق الأسرى: + قالوا (ه): + فلما ضرت أعناق سبعين منهم اعتر ضه قاسم بن. 

(1) البيان المغرب 55:1 . 

(؟) أخبار مجموعة وه . 


(6) اخبار مجموعة ( ص 5١‏ ) : قبلى سنة وأحد و ثلاثين و مائة . 
(4) البيان المغرب 51:6 . () اخبار مجموعة .51١-5٠‏ 


- ١6#” 


فلان أبو عطاء بن مد المْري وسأله أن يمد سيفه ويكف عن قتل الأسرى . 
فلما صده الصميل قال له أبو عطاء : « يا أعراني » والله إن" تقتلنا إلا" يعداوة 
صفين . لتكفين” أو لأآد عون بدعو ا )١1()‏ . فأغمد الصميل سيفه 
و 1 ك قتل الأشر : 


التحط ف الاندلس والمغرب 

فاتك عل الأندلس خاصة سبع سنوات من القحط للها مطر يسير . نمي 
سنة 9؟١‏ للهجرة ة ا ءلام) حدث غلاء في الأسعار في افريقية والمغرب (؟7) . 
وي ف السنة التالية كان الوباء والموتان و 2 في الأندلس «حى ى كاد الذاق أن عضن 016 
ثم أمحلت الأندلس في سنة ١11‏ وعم المُحل وتمادى الى سنة 5 ١ه‏ (لاهلام) + 
وتعاقب سقوط المطر وانحباسه : سن مَحل” وسنة غيث . على أن الحل 
الشديد اتصل عاماً أو عامين : وسقي الناس في سنة ١8‏ وصلحت حالهم 
بعض الصلاح (9) : 

وكان من نتائج هذا القحط المتوالي أن جعل المسلمون يترحون عن شمالي 
الأندلس ووسطها نحو الحنوب » ومنهم من جاز البحر الى طنجة وأصيلا 

ريف البربر . ولم يستطع الأسبان انتهاز الفرصة والتزول في البلاد الي رحل 

عنها المسلمون لأن القحط كان قد عم أرضهم ايضاً والموع قد أضعف 
عزعتهم (4) . 

الوحشة بين «وسف الفهري والصمءل 

بعد معركة شقندة عظم مقام الصميل وتعلقت به قلوب الناس وآماهم » 
لنجدته وسخائه » فخافه يوسف الفهري وخثي منه على نفسه بعد أن كان قد 


)١(‏ لاثيرن عليك أهل الشام . إن : ما 

. 517:1 البيان المغرب‎ )١( 

(0) البيان المغرب :5107 84م و واستحكم الجوع والقحط فيسنة ؛ 8١و‏ ه8١‏ وبعض 15. 
(4) أخبار جموعة ؟5.. 


١58 


استيد:دولة حكم البلاد ..وآراد يوسّف أن يبعد الصعيل غن قرطبة ليأمن خطرة 
فولاه على سرقسطة » ي الثغر الأعلى . ولم يخف مقصد يوسف على الصميل 
ولكنه ذهب الى سرقسطة طائعاً قلما وجد المجاعة فيها متفشية تنابى عصبيته 
وعمل داهدا على أغاثة الناس من قيس ومن اليمن على السواء . وظل على ذاك 
وقلوب الناس تزداد به تعلقاً حبى انجابت سدو القحط )١(‏ . 


الثورات على بوسف الغهوي 

سقطات ت الدولة الأءوية في الشام ؛ 6 اديع أبو العياس بالمفرع 4 5 العراق 3 0 
١‏ ربيع الثاني من سنة 58١ ١1”‏ تشر ين الثاني 84 فأحدث ذلك ان 
كبيراً في المغرب والأندلس : 

أ) كان أول اثر نسقوط الدولة الآموية وقيام الدولة العباسية أن نجا جماعة 
من بي أمية بأنفسهم . وبما أن هربهم نحو المشرق لم يكن ممكناً : لآن :اموس 
العباسية كانت قادمة من المشرق » فان المنجى الوحيد للغارين كان نحو المغرب ٠‏ 
وتتبع العباسيون أوائك الفارّين وقتلوا نفراً منهم » قتاوا مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين 5 ممصم ٠‏ ثم نجا نفر آخرون 4 منهم العاصى وهومى. ابنا الوليد 
ابن يزيد 4 وديم غيل اار حدر بن معاوية بن عنام بن حبك اخللت ( ومنهم ابنه 
سليمان وخادمه بدر وخادم لأخته أم الأصبخ اسمه سام أبو شجاع 1 أخذ 
جماعة من أهل بيت عبد الرحمن يتوافون” اليه (؟:) . 

لا ريب في أن هؤلاء فروا من المشرق الى المغرب خوف السيف ولم يكن 
أحد منهم يفكر يومذاك باستعادة ملك قديم أو بطلب ملك جديد . واذا نحن 
صرفنا النظر عن نفر كانوا يريدون الايقاع ببؤلاء الناجين بأنفسهم بعاما مض 
عصبية ضيفة ة أو كرلفا ان أرباب الدولة الحديدة » فان الأمويين وتعلق ا مر 6 
رقافى افريقية . ولكن” لم أممن هؤلاء على أنفسهم ثم رأوا الخحلاف الناشب 


. 57-51 البيان المغرب؟:0ام » اخبار مجموعة‎ )١( 
. ١!/4:ه أخبار مجموعة ١5-4ه » ابن الاثيرق‎ 69 


داهكا 


في المغرب وني الأندلس خطر م أن ينتهزوا الفرصة ويسعؤا الى الحكم ‏ 
ولعل لسان بعضهم و فسبق الى ذلك )١(‏ . فلما بلغ ذلك الى أسماع عبد 
3 ء. 5 5 ع ىن و 5 

و َّ 8 5 ااه عه 57 5 
عبد الرحمن بن معاوية - ففروا جنوبا في شرق الى مكناسة م تابعوا فرارهم 
شرقاً الى نواحي طراباسونزلوا في بي نفّرة أو نفزاوة )١(‏ اذ يزعمونأن أم 
قبيلة نفزة هذه ُ #طر ببال عبد الرحمن <ينما مر ما وهر فار غرباً من 
الهول الأموي . 

ب) لا طال استبداد يوسف الفهري » وهو قيسي » كم الأندلس ترك 
اليمانية فيها فكان من ذلاث ثورة عبد الرحمن بن علقسمة اللخمي ( اليماني ) 
بأربونة من أقصى الشمال الشري . ولكن يوسف الفهري تغلب عليه بعد مدة 
يسيرة (4) وقتله (0) . وكذلك ثار عليه ثائر اسمه عروة في مدينة باجة » فوجه 
اليه يوسف من هزمه وقتل أتباعه (5) . 

أما الثورة الي أقلقت بال يوسف الفهري فهى الثورة البي قام بها القيسية 
لأنهم ني الدرجة الاولى قومه » ثم لمهم وصلوا يدهم فيما بعد بيد أني جعذفر 
المنصور ثاني الحلفاء العباسيين . ولا لم تثمر الدعوة العباسية ِي الأندلس التف 
عدا الصميل وأعداء يوسف الفهري حول عبد الرحدمن بن معاوية وجاءوا به 
الى الأندلس . 

.51١:1١ البيان المغرب‎ )1١( 

. ) اسفل الصفدة‎ » ١84:6 وقيل اتى قوماً من الزناتيين ( ابن الاثيرق‎ )١( 

() البيان المغرب 4١:1‏ . 

(4) البيان المغرب ؟:م” . 

)2( في ابن الاثر ق م6: م6١‏ 3 في اخبار سنة ١9‏ : وهل رأمه الى يوسف الفهري 6. 

(1) البيان المغرب؟ :88 . قي ابن الاثيرق ه ١675:‏ »2 ف اخبار سنة ١‏ : و وخرج عليه عذرة 
المعروف بالذمي - قيل له ذلك لانه استعان يأهل الذمة ‏ فوجه اليه يوسف عامر بن عمر 
( انظر الصفحة التالية ) فلم يظفر به وعاد مفلولا ( مهزوما ) » فسار اليه يوسف بن عبد 
الرعن الفهري فةاتله فقتله واستباح عسكر ٠٠‏ . 


 اط؟ع5-‎ 


في سنة 1ه )١(‏ ثار الحباب بن رواحة الزهري ودعا انفسه (؟) وحاصر 
الصميل يجهة سرقسطة نحو سبعة أشهر (*) . وثٍ العام نفسه ثار تميم بن معبد 
وهو أيضاً من بي زهرة بن كلاب كالنباب 9 رواحة ‏ . ولكن هاد يبن 
الثورتين ل تقلقا بال يوسف الفهري كثيرا ولا أثّرتا في الصميل . غير أن 
الموقف تبدل في سنة /«١ه‏ (5هل/ام) حينما ثار فى شريف من أهل قرطبة ومن 
رجال مضر اسمه عامر بن عمرو بن وهب العبءد ري ( من بي عبد الدار بن 
قَصي ) ودعا الى سجل” أني جعفر المنصور (5) فأجابه رجال من اليمن وناس 
من البربر وغيرهم (0) . ثم سار عامر بن عمرو هذا الى سرقسطة وضم جهوده 
الى جهود يم بن معبد (5) وقاما كلاهما بدعوة بي العباس () وشددا الخصار 


على الصميل . 


الجهاد والحرب في جيليقية 


تثبت أقدام العرب (8) وراء الوادي اللهونٍ ( “بر دويره ) » وي جيليقية 
عل الاخص 4 تتوناً طوئلة أو وناضخا : ولاريب عندناأ 5 أن دفع العرب عن 
الأندلس بدأ من هنالك . فبعد بلاي الذي يسميه ابن خخلدون (9) « ابن نافلة » 


جاء ابنه فافلة )٠١(‏ فملك سنتين من عام ل/الالا ‏ 4“*الام (9١١1-١5؟١ه)لا‏ 


. 6 ١9! في سنة‎ ” 4١: في البيان الغرب‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب :475641 «الحبحاب» . 

() البيان المغرب 8:ا”7 . 

(4) جاء المنصور الى الحلافة بي ١‏ من ذي الحجة سئة ١85‏ ( و حزير ان 4هلا ). 

(0) اخبار مجموعة 54 . 

(1) ف البيان المغرب 41:9 أن عامرينعمرو ضسم جهوده الى جهود الحب<اب بن رواحة. 

(0) ابن الاثير ق 4:لا1م١1‏ . 

(4) راجم فوق » ص 1١١-١١9‏ . 

(5) ؛:ولار. يذكر ابن خلدون أن ابن نافلة هذا ملك تسعة عشر عاءاً وهلك ستئة 177 هم 
(1ه/م).وبلاي قد ملك فا زعموا تسعة عشرعاماً ولكنه توفي عندهم عام 5 *لام 6117م 

. قافلة مبدوءاً بالقان‎ : )١79:4( ابن خلدون‎ )٠١( 


167 ل 


ا 


نكاد تعرف عنهما شيا . م ؤلى الخلالقة على | أنفسهم أذفونش بن بطرة » الذي 
يعرف في الكتب الأجنبية بام م ألفونسو الاول الكاثوليكي والذي ادتد حكمه 
فيما قالوا تمانية عشر عم ودام - ا 94"اه). 

واختلفت الأقوال في ألفونسو الاول : ففي دائرة المعارف البريطانية أن 
ألفونسو الاول ومن جاءوا قبله ليسوا سوى أسماءءوأن ترجمة )١(‏ ألفونسو 
الاول وتراجم الذين خخلفوه الى ألفونسو الحامسمشكوك فيهاكلها (؟) . وهنالك 
من يصداق بوجود أافونسو الاول هذا ثم يجعله زعيم غارات همه السلب 
والنهب » ومنهم من أراد أن يجعل منه قائداً وطنياً ومكسس مماكة (”) . أما 
ابن خلدون فيرى أنه رأس ملوك الأسبان وأنه من الخلالقة . ثم يقول ابن 
خلدون : « ويزعم ابن حيان أنه من أعقّاب القوط . وعندي أن ذلك ليس 
«صحيح » فان أمة القوط قدد ثرت وغبرت وهلكت . وقل” أن 0 
أمر بعد إدباره » وإعا هو ملك مستتجد في أمة أخرى )(؟). 

في سنة ١8‏ ه (00/ام) ثار أهل جيليقية بالمسلمين الذين كانوا بنواحيهم 
وتردد يوسف الفهري الى جيليقية بالغزو » ولكن أمر المسلمين كان يضعف 
في تلك الناحية: “قتل نفر من المسلمين هنالك ثي الغزوات وجلا جماعات نحو 
االجنوب وتنصر مزكاد حت القن عاجزاً عن أداء الحراج أو عن الثبات 
لنقتال أو عن الضرب ني الأرض مهاجراآً أ. ولم تأت سنة ١ه‏ ( "اهلا-؛ هلام ) 
حبى كان المسلمون قد قلوا وراء الوادي الحوتي وضعف شأنهم (5) . 


عزم عبد الر حمن بن معاوية على المجيء الى الاندلسى 
قِ عام /ا اام (6هل/ام) كان عبد الرحمن بن معاوية ليا يزال قُ سير ة ومعه 


.: الثر حمة : تار يخ الاشخاص‎ )1١( 
.)2( .عمط‎ 2+. 1 /34 
)3( )01. لأقجهء691-28:017آ‎ [1 68 
. ١58-١١٠ راجع مقدمة ابن خلدون‎ 18٠0-1١19: 4 أبن خلدون‎ )4( 
. راجع اخيار مجموعة ؟5‎ 0) 
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خادمه بدر . أما خادم اخته ام الأصبغ أبو الشجاع سالم » فكان قد فارقه وعاد 
الى المشرق لوحشة وقعت بينهما . واشتد طلب عبد الرحمن بن حبيب على عبد 
0 على 
يد خادمه بدر بث* يشكو اليهم ما لقيه في المشر ق على يد ببى العباس وما يلقاه في 
الور عل عه ارس إن ححف دهمي أ ودرا لكا لترول 
بينهم ليمتنع بهم من الاضطهاد . ولعل عبد اارحمن بن معاوية لم يكن قد أعلن 
رأيه ني أمر الملك » وإن' كان قد أشار في كتابه الذي أرسله مع خادمه بدر إلى 

وفاوض هؤلاء أبا الحجتاج يوسف بن بيخت - وكان من رجالهم 
وأنتّجادهم ومن أهل جند قنسرين في مقاطعة جتان فاتفقوا كلهم على ألا 
ينوا في أمر حتى يشاوروا الصميل بن حاتم . 

في هذه الاثناء كان الحصار قد اشتد على الصميل بن حاتم في سرقسطة « حى 
صو سس حارس انام دده اا )ع لامح يريت الفورري 
فام ينجده ون قف كسره ذرها له وحباً ني أن علك فيسير يبح منه » ولكنه اعتذر اليه على 
كل حال تجا بأن الناس في شدة من المجاعة الي كانت آخذة يناق البلاد ونأن” 
ايس بحضرته جنود يرسلهم اليه )١(‏ . 

« فلما أبطأ على ( الصميل ) مدد يوسف واشتد الحصار كتب الى قومه من 
جند قنسرين ( في جيان ) و ( جند ) دمشق ( في البيرة وغرناطة ) يعظم 
غلبيي خب اميم الراحم. ) ارا وساروا للعرةة )وتات 
فيهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان مولىبي أمية » وعبد الله بن خالد بن أبان 
بن أسلكم مولى عثمان بن عفان وعبيد الله بن على سيد بي كلاب بعد الصميل 


. 55 البيان المغرب «:9؟ » 48 » أخبار يجموعه‎ )١( 

(؟) البيان المغرب 45:17 . 

(*) البيان المغرب :47-45 ؟ راجع هناك تفاصيل إمداد القيسيين للصميل واسماء القبائل ابي 
أمدته وعدد الرجال و الفرسان الذين ساروا فيذلكالمدد (انظر ايضاً|خبار مجموعة 58 55). 


"اه 


وكان هؤلاء يريدون نصرة الصميل من جهة ومفاوضته في شأن عبد الرحمن 
ابنمعاوية من جهة ثانية ‏ . وقد رأسوا على أنفسهم سليمان بن شهاب سيد بي 
كعب بن عامر من أهل جند دمشق » استئلافاً له » كما استصحبوا بدراً خادم 

هرقف الصميل من عبد ال رحمن بن معاوية 

وأسر القوم الى الصميل بأمر عبد الرحمن بن معاوية » ثم جمعوا بينه وبين 
بدر وأعطوه كتاباً مختوماً حاتم عبد الرحمن - وكان عبد الرحمن قد أرسل اليهم 
خا نمه ليختموا به الكتب الى الذين يريدون دعو مم الى نصرته - فال فم 
الصميل : « دعو أروي . وم يلبث الصميل أن وافق على نصرة عبد 
الرحمن واقترح أن يزوجه بنته أم موسى ( أرملة قطن بن عبد الملك بن قطن ) 
تمكيناً للصلة بينهما . غير أنه عاد فبدآل رأيه خوفاً من أن ؤسر نفوذه أمام 
العصبية الأموية » ولكنه كام جميع الذي جرى ببنه وبينهم 0). 


عودة بدر الى عمد الرحمن بن معاوية 

فلما يئس دعاة عبد الرحمن من الصميل ؛ وبالتالي من بي ربيعة ومضر » 
مالوا الى مداخلة اليمانية فوجدوا لديهم رغبة في نصرة عبد الرحمن بن معاوية 
لعلهم يَقنُووا به على الثأر من خصومهم القيسية . وعاد بدر بمذه التفاصيل كلها 
وخمسمائة دينار الى عبد الرحمن » في أول سنة /ا"١ه‏ ( تموز أو آب 4ه/ ) » 
ومعه أحد عشر رجلا من أهل الأندلس ليزكّوا بدراً في ما يقوله أمام 
عبد الرحمن » منهم ابو غالب تمام بن علقمة الشقفى ورجل يقال له 
شاكر (*) . 


00 البيان المغرب *: "4 » أخبار مجمومة 59 . 
(؟) و(0) البيان المغرب 44-41:17 »© أخبار مجموعة 74-45 . 


اءلا١‏ ب 


تحدة يوسف الفهري للصميل 

كل هذا ويوسف الفهري ل يدر بعد شيئاً من أمر الدعوة الى عبد الرحمن بن 
معاوية في الأندلس . غير أنه كان قد أدرك سوء سياسته في موقفه من الصميل 
واستيقن أن لا غنى له عنه وخصوصاً بعد أن بدأت الأمور تضطرب عليه من 
كل صوب 1 في ذي المعدة من سنة ١1/‏ ( أيار 6 ) جمع يبوسدف جيشا 
يريد أن يصير به الى نجدة الصميل . وفاوض يوسف الفهري أبا عثمان عبيد 
الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ‏ وهما من أنصار عبد الرحمن بن معاوية )١(‏ 
في إمداده بأنصارهم فاعتذروا له بأن معظم أنصارهم كانوا قد ساروا لنصرة 
الصميل وتقطعوا بالحرب وبالشتاء القارس » ولكنهم سرسعون الى جمع ما 
يمكنهم من الحنود ويلحقونه بهم الى طليطلة (؟) . 

وخرج يوسف الفهري من قرطبة الى جيان قاصداً سرقسطة . ويبدو أنه 1ا 
وصل الى طليطلة وجد الصميل آيباً منها » بعد أن فك عنه الحصار فيها (9) ء 
في هذه الاثناء ( مطلع 8١ه‏ - صيف 5هلام ) أرسل يوسف حملتين » من 
طليطلة («)الى جيليقية والبشكنس وكان اهلهماقد نقضوا الصلح () . وني تلك 
الاثناء أيضاً كان يوسف قد قاتل تميم بن معبد وعامر بن عمرو وظفر بهما 
وحملهما معه أسيرين (ه) . ثم ان يوسف قفل راجعاً الى قرطبة ومعه الصميل > 


في ربيع الاول(") من سنة ١*8‏ نزل عبد الرحمن بن معاوية بساحل 


.1!١-١59 راجع فوق » ص‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة ١17ل‏ . 

.ا١ال١ راجع فوق 6و ص‎ (١ 

(*) وقيل هن سرقسطة . 

(4) البيان المغرب 4:7: » اخبار مجموعة 5/ا-لالا . 

(0) البيان المغرب 78:7 . 

(1) ي غرة ربيع الأول ( البيان المغرب ؟ : 4؛ » الروض الممطار 185 ) » في ر بيم الآخر 
( اخبار مجموعة لاه ) . 


١لا١‏ ب 


المتكب )1١(‏ » فجاءه عبد الله بن خالد وأبو عثمان عبيد الله بن عثمان فنقلاه. 
الى طرش (؟) الى منزل أني الحجاج يوسف بن ,لخت (*) فأقبل اليه جماعة 
الامو وأتاه قوم من أهل اشبيلية فبايعوه (1) م توالى ججي ؛ الناس اليه من. 
كل مكان وأخذتت له البيعة ني أهل الاجناد ( وهم ني في الأصل شاميون ) 
فاتسععت دعوته (ه) . وأراد خليفة يوسف الفهري على قرطبة أن يقاوم عبد 
الرحمن بن معاوية فالهزم (5) . 

في هذه الأثناء كان يوسف الفهري راجعاً من سرقسطة ومعه الصميل . وكان 
معه أيضاعامر بنعمرو وابنه وه بوالرهئري (7)أسيرين. وني الطريق أدركهالخير 
بأن الغزوة ااي وجهها الى' جيليقية بقيادة سليمان بن شهاب قد البزمت وأن 
سليمان بن شهاب نفسه قد قل . ويبدو أن يوسف والصميل لم يحزنا لمقتل ابن 
شهاب لأنه لم يكن واضح اولاء ليوسف الفهري . ثم أن الصميل أشار على 
يوسف الفهري بأن يضرب أعناق عامر والزهري فقتلهما . 

ولم يلبث يوسف الفهري الا يسيراً حى ورد عليه كتاب من قرطبة فيه أن 
عبد الر<من بن معاوية قد نزل في الأندلس وأنه قد هرم جيش قرطبة . وشاع 
الخبر في جند يوسف فتفرقوا عنه . وأدرك الصميل عجز يوسف اافهري عن 
مناجزة عبد الرحمن بن معاوية فأشار عليه بالتلطّف له له والمكر به لآنه صغير 
اسن حديث عهد بنعمة (8) . فأرسل يوسف الى عبد الرحمن بن معاوية وفداً 


)١(‏ ايان المغرب ؟ : 44 ء ابن خلدون ؛ : ١١١‏ : نفح الطيب ق 1٠64 : ١‏ »2 (المتكب 
بين مالقة و المرية ) . 

(؟) البيان المغرب 7 : 44 . طرش ( بم الطاء وضم الراء المشددة ) من كورة إلبيرة . 

9و6 أخبار مجموعة ه/ا - 7+1 . وفيص 8لا ١»‏ © وئزل عندابي عمّان» . 

)0( راجع قدو مالناس عليه في اخبار مجموعة 5 أبن خلدو ن؛ ١7١:‏ » نفح الطيبق١‏ : .١64‏ 

(0) البيان المغرب ؟ : 44 » اخبار مجموعة ٠5‏ 

(1) اخبار مجموعة لاا - 78 . لعل خليفته على قر طبة كان ابنه ايا الأسود محمدا . 

(9) ميم بن معبد في الاغلب . 

() البيان المغرب *:ه4 » أخبار مجموعة +790 » نفح الطيب ١54:13‏ أبن خلدون 
4 » في البيان المغرب « قريب عهد بزوال النعمة » . 
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يحمل اليه هدية تمينة من مال ولباس وكتب اليه كتاباً هذا بعض ما جاء فيه )١(‏ : 
٠‏ قد انتهى الينا نزولك بساحل المنكب وتأبّش' من تأبّش (5) اليك وترّع 
نحوك من السراق وأهل اللسثر (")والغدار ونقاض الأيتمان....... فان كنت تريد 
المال وسّعة” اناب فإنا أؤلى لك ممن أت اليه : أكتفك وأثرلك معي حيث 
تر يد . ثم لك عهد الله وذ مَننّه ألا أغدر .بك ولا أممكين منك ابن عمي صاحب” 
افريقية (4) ولا غيره » . وعرض عليه أن يزوجه ابنته. ثم خيتره بين أن يتزل 
في جند دمشق ( غرناطة وإلبيرة ) أو في جند الأردن ( ني رية ) أو أن ينزل 
بينهما ويكون له الحكم” عليهما (ه) . فقبل عبد الرحمن بن معاوية الهدية ولم 
يقبل التزوج ولا الاستقرار في مكان معين . 


د الحرب بين عبد الرحمن ويوسف الفهري 


ه عير سع 


ولما انكشف أمر الدعوة الى عيد الرحمن اضطيرٌ أهلّها الى أن يشذهدروها » 
ثم أقاموا مع عبد الرحمن ستة أشهر ‏ من ججمادى الثانية الى ذي الفعدة من 
سئة 18 (كانون الاول من عام 5ه, الى نَيمُسان من عام 65// ) - يّبر مون 
له الأهور ويكاتبون له الناس . وكان عبد الرحمن يطوف الكور فيبايعه أهلها ‏ 
ولام آمرة وعرم: عل الخرب عبأ أنصاره ونزل هم على مقربة من قرطبة جنوب" 
بر الوادي الكبير بقرية لسر يمن أقليم طشانةمن كورة اشبيلية» يوءالاثنين 
في السادس من ذم الديدة والكن يوسف الفهري كان فيما يبدو - قد نزل 
منذ اليوم الاول من ذي الحجة؛ عند المصارة (5) بمكان يدعى مد ورصدف 7) 


. 45-4 الببان المغرب 7 :ه‎ )١( 

(؟) تأبش ( بفتح التاء و الهمزة وضم الباء المشددة ) : أجماع اخلاط من الناس . 

(؟) الغدر و أقبح الجديعة . 

(4) يقصد عبد الرحمن بن حبيب المستبد يومذاك بحكم افريقية والمغرب . 

(0) البيان المغرب 5:57: » اخباريجمرعة 9/ا-١1ه‏ . 

(5) في اخبار تجموعة ( سن 5 ) : المسارة . 

(0) اخبار يجموءة ١م‏ . لعل مدور صدف هو حصن المدور » على الضفة اليمى ( الثمالية ) من 
البر الكبير وعلى نحو ثلاثة وعشرين كيلومتر غرب قرطبة . 


- ا١ا/#ث‎ 


وتمرأ عبد الرحون للآتال ثم تقدم نحو المصارة » وأقام الحيشان ثلاثة أيام 
متناظريّن يتناوشان والنهر بينهما فائض”" لا يستطيع أحدهما أن يقطعه الى خصمه 

وي صباح الاميس » يوم عترفة” ( ذى الحجة > ١‏ أيار ) أصبح النهر 
وقد السر مأوه فجازه عبد الرحمن الى ضفته الشمالية ( الينى ) حيث كان 
جيش يوسف الفهري . وطاب يوسف الفهري الصلح فرك عبد الرحمن البت 
في ذلك شه فألى بنو أمية واليمانية الا الحرب . وني اليوم التالي » يوم عيد 
الأضحى 3 السب القتال )١(‏ ا الى 2 جيش يوسف الفهري قبل ان 
يرتفع النهار » ثم امهزم يوسف الفهري نفسه في انجاه مدينة «اردة © وانهزم 
الفتميل الى شود رن 60 

وانطاق عبد الرحمن في أثر يوسف الفهري » فخالفه يوسف الفهري الى 
قرطبة وأثل منها أهله وماله ويا الى إلبيرة (”) . ولق الصميل ببوسف الفهري. 

الهة تعد الرحمن بن معاوية بالامارة 

وني يوم الأضحى نفسه (4) استولى عبد الرحمن بن معاوية على قرطبة 
ودخل القصر وت له بيعة العامة بقرطبة (ه) بالامارة . في هذه الاثناء كانه 
يوسف الفهري والصميل قد وصلا الى إلبيرة فتحصنا في غرناطة عع جماعة. 
من القيسية . وعلم الأءير عبد الرحمن بذلك فجمع الأجناد وعبأ جيشاً م 
استخلف على قرطبة أبا عثمان عبيد الله بن عثمان وسار الى إلبيرة لقتاها .. 
ووصل خبر الحملة الى يوسف الفهري فأمر أبنه أبا زيد عبد الرحمن بأن يسير 
لحصار قرطبة . فحاصر عبد الرحمن بن يوسف الفهري قرطبة ثم دخلها وأخذ 


(1) في ابن الأثير ق ه : ٠.٠‏ ان القتال بدأ مساء الحميس يوم عرفة » ه ذي الحجة . 

(؟) شوذر قرية يكورة جيان ( الروض المعطار ١١!‏ ) . 

() ابن الاثير ق ه6:٠.٠٠.‏ - في البيان المغرب 47:7 وثم امهزم الفهري وأصحابه و استقبل 
القصر » فاعتر ض له عبد الاعلى بن عوسجة و حال بينه وبين دخوله ورده عنه » فولى منهزباً 
الى سفح جبل قرطبة ٠٠١‏ وأمادى يوسف الفهري في الفرار الى البيرة » . 

(4) الحجمعة » ٠١‏ ذي الحجة ١”‏ -ح ب#زايار 5هلا. («١‏ البيان المغرب ؟ :47 . 


ب 5]آ١‏ س 


أبا عثمان أسيراً وسار به مكبلا حبى قدم به على أبيه يوسف بإلبيرة )١(‏ . 

ولكن الأمير عبد الرحمن لم يدق بالا الى ذلك » بل تابع مسيره «الم 
يعترج' على شي“ حى بلغ إلبيرة » الى قرية من فحصها (؟) يقال لها أرملّة () 
فتراسلا » ودعاه يوسف والصميل الى أن يدُسَدّما له الأمرّ على أن يأمنا في 
أموالهما ومنازلهما وأن يأمن” الناس كلهم ونهدأ أمور الرعية فأجابهما واصطلح| 
في سنة أربعين (4)» وكلتب ببنهما كتاب صلح ». وجرى الصلح بينهماعاوما يل : 

(أ) يطلق كل واحد منهما من في يديه من الأسرى . 

(ب) يسكن يوسف الفهري منزله بالمدينة ( قرطبة ) ويسكن الصميل داره 
بالربض ( الضاحية الحنوبية ) . 

(ج) يجعل يوسف الفهري ابنيه عبد" الرحمن و>مداً رهينة” ني يد الأمير عبد 
الرحمن على أن يَحْبسهما حبساً جميلا معه في قصر قرطبة حى بدا 
الأنور ‏ ثاذا تلخت (الأمور 6 رد قدا 

ثم هدأت الأحوال ودخل يوسف الفهري في عسكر الامير ( عبد الرحمن ) 

كأحد رجاله » فأنزله الأمير على ماله وأطلق له عياله » . واستقرت الأمور 
على'ذنك الى حين (0) . 


الدعوة العاسية في افر بقية 

لما قامت دولة بي العباس ميض عبد الرحمن بن حبيب بدعونها ولبس 
السواد وبعث بطاعته الى السفتاح اكتساباً لوجاهة عند أهل الدولة الحديدة وتثبيتاً 
لمركز هعند أهلافريقية فأقرهالسفاح علىافريقبة(5) . ثم جاء أبوجعفر المنصورالى 


. اخبار مجموعة ؟1وهم#و. | (؟) الفحص : كل مكان صالح للسكنى‎ )١( 

(0) أرملة بفتح الحمزة وكسر اليم اسم لقر يتين كانتا قرب غر تاطة . 

(#) اي سنة ١ 4٠‏ ه. كذا في اخبار مجموعة ص ”47 . والأصوب ما ذكره أبن عذاري ( البيان 
المغرب ؟ : 48 ) من ان ذلك كان سنة و١‏ مح-5 ولام . 

(ه) البيان المغرب ؟ : 8-40؛ » أخبار مجموعة ١و:ه‏ »ء ابن الأثير ق ه : .57٠٠١‏ 

(5) البيات المغرب 54:١‏ » ابن خلدون .19٠:#4‏ 


هلاال 


االخلافة فكتب اليه عبد الرحمن بن حبيب فرد علبه المنصرر يطلب منه مع الطاعة 
خراجاً ( 'موالا” ) . فقطع عبد الرحمن الدعوة للعباسيين فأصبحت افريقية 
والمغرب منذ ذلك الحين مستقاين عن الأندلس وعن المشرق .)١(‏ 

وغادر عبد الرحمن بن معاوية الأموي إفريقية الى الأندلس وظل عبد 
الرحمن بن حبيب يْشى الأمويين الذين كانوا لا يزالون عنده في افريقية فقتل 
العاصي ومومى ابي الوليد بن يزيد » فامتعضت ابنة عمهما ‏ وكانت زوجة 
لإلياس بن حبيب - فأغرت زوجها بأخيه عبد الرحمن . وانضاف الى ذلك 
طمع الياس وعبد الوارث بمكان أخيهما عبد الرحمن فائتمرا به . ول يغب عن 
عبد الرحمن بن حبيب ماكان يُضّمره أخواه فأراد أن يبعدهما عن القيروان » 
فولَّى الياس على مدينة تونس وتشكاة أخيه عمدران ) . فلما أراد الياس أن 
قاقر القووات الى تون كان عيث اارصمع موقا ظاشر بالدهضر ل عله 
لتوديعه وقتّله» في آخر سنة 1ه( حزيران 4ه/ ) » ثم استبد يكم افريقية 
والمغرب مكانه (؟) . 

ما قتدل” عبد الرحمن بن حبيب جمع أبدّه حبيب وأخوه عمثران ( وكانا 
معاً في تونس ) أنصارهما وسارا الى القيروان لقتال الياس » في مطلع سنة 1184م 
( تموز 54/ ) » ولكنهما اصطلحا على ما يلي : 

(أ) يتولى عمران بن حبيب تونس وصفطورة والحزيرة » أي الشمال 

الشرثي من القطر التونسي . 
(ب) يتولى حبيب بن عبد الرحمن قفصة وقسطيلية وثفزاوة من بلاد الحريد » 
أى جنوي القطن التؤندى. . 
(<) يتولى الياس سائر افريقية والمغرب كله . 


مقتل الياس بن حبدب 
غير أن الياس كان قد أضمر الشر لآخيه عمدران ولاين آخره حبيب بن عيد 


.15٠١ : /ا5 » أبن خلدون ؛‎ : ١ البيان المغرب‎ )١( 
. ٠١ال‎ : ١ اين خلدرن ؛ : ٠وزء الاستقصا‎ » 58-510 : ١ البيان المغرب‎ )0( 


اكلا١ا‏ ب 


الرحمن فتظاهر بالحروج لتشييعهما ( كما كان قد تظاهر من قبل بالدخول على 
أخيه عبد الرحمن لتوديعه ثم قتله ) . وي أثناء الطريق وثب عليهما واعتقلهما » 
ووجته محمد بن المغيرة واليآً على تونس . ثم أن إلياس عاد الى القيروان وبعث 
بطاعته الى أبي جعفر المنصور )١(‏ . 

فاجتمع أنصار عبد الر<من بن حبيب وطرقوا سليمان بن زياد عامل الياس 
على طبرقة ( جاعوا اليه ليلا" ) فأسروه ثم أنقذوا حبيباً من سجنه وساروا به الى 
البر(؟) . فخرج عندئذ الياس في طلب ابن أخيه حبيب » فخالفه حبيب الى 
القيروان ليستولي عليها . فعاد الياس مسرعاً الى القيروان وقاتل ابن أخيه حبيبا 
ولكنه سقط قتيلا بيد حبيب نفسه» في آخر سنة8 1ه (”) » في أيار من عام هه/١.‏ 

سيادة الاياضية ومقتل حبيب بن عبد الرحمن 

بعد مقّل إلياس بن حبيب هرب أخوه عبد الوارث ومن كان معه من أنصار 
الياس الى بَطّن من البربر يقال هم ورفجومة من نفرة . فكتب حبيب بن 
عبد الرحمن الى عاصم بن جميل أمير ورفجومة - وكا ن كاهناً ويداعي النبوة ‏ 
يأمره بتوجيه عبد الوارث ومن معه فلم يقبل . فخرج حبيب الى قتاله فانهزم . 
واستفحل أمر عاصم وشايعه جماعة من نفزاوة منهم عبد الملك بن أي الجعد 
الورفجومي ويزيد بن سكوم الولخاصي - وكانا على رأي الأباضية ‏ وقاموا 
كلهم » ني أول الأمر ». بالدعوة العباسية وأظهروا الطاعة لأني جعفر المنصور ع 
بينما كان حبيب بن عبد الرحمن الفا للعباسيين . 

ثم زحف عاصم بن جميل وأخوه مكرم ومن كان معهم من بي ورفجومة 
على القيروان فدخلوها وهرب منها حبيب الى جبل أوراس . فاستخلف عاصدم 
على القيروان عبد الملك بن أي اللدعد اليفارَني وسار الى قتال حبيب » ولكن 


.ا١و1١‎ : »ابن خلدرن ؛‎ 58 : ١ البيان المغرب‎ )١( 
. (؟) داخل البلاد‎ 
.ا١و91١‎ : ء ابن خلدرن ؛‎ 594 : ١ البيان المغرب‎ )6( 


ثالا١ط‏ - فدلة 


حبيباً هزم عاصماً وقتله ثم أقبل الى القيروان يريد أن يستردها » فخرج اليه 
عبد الملك بن أني المعد وقاتله وقتله في المحرم من سنة )١( ١4٠‏ للهجرة » ي. 
حزيراد من عام لاهلا . 

واستطالت دعوة اللخوارج الاباضية ف افريقية والمغرب حتى استطاعوا » 
في نحو الرمن الذي نقص هنا أخباره » أن ينشئوا لهم دولة في تاهرت ( أو 
تيهرت ) هي الدولة الرستمية . 


.1١و:١اصقتسالا2١١5-١١1١:561١91:4 راجم أبن خلدرن‎ » 7٠:١ البيان المغرب‎ )١( 


- ١/8 


الحياة في عصر الولاة 


أما القوط فكانوا الطبقة الحاكمة » منهم الملوك والنبلاء وأصحاب الأراضي . 
وكان القوط نصارى على المذهب الكاثوليكي » ويبدو أنه كان فيهم بقايا على. 
المذهب الاريوسي . كما أنه كان هنالك بقايا من الفاندال والسوابيين » وهم 
جرمان كالقوط » على المذهبين الكاثوئيكي والاريومي أيضاً . وهؤلاء كلهم كانوا 
اهل مدن ينزاون القواعد المهمة كطليطلة واشبيلية وماردة وقرطبة . وكان إلروم 
( البيزنطيون ) بقايا من أيام السيطرة الرومية على الشواطئ الشرقية والحنوبية 
الشرقية من شبه الحزيرة » وكانوا يتزلون المدن أيضاً . 

أما الكيرة المطلقة من أهل البلاد فكان سكانها « الأسبان » الذين كانوا بلا 
ريب مزيجاً من موجات بشرية متلاحقة يغلب عليها العنصر اللي ويطلق 


كلها باسمه : إبارية أو ايبيرية . وكان هؤلاء زراعاً في الاكثر وأهل. 
مهن . وكذلك كانوا الطبقة الى استعبدها الحاكمون والمتصلون بالطبقات. 
الحا كمة . ْ 

وأما اليهود فكانوا طارئين على ايببرية » مثلهم يكل مكان » ولم يكن لهم 
صلة جنسية أو دينية بسائرسكان ايبيرية . وكانت الحياة الاقتصادية في أيديهم : 
يقدمون القروض” للطبقات الحاكمة ويبتزون المال من الطبقات المحكومة ». 
ثم كانوا يقرضون الال بلجميع الناس بالربا ويتاجرون بالرقيق . 


1١9/4‏ سس 


المسامون في الاندلى 

كانت جيوش الفتح ني الأندلس تتألف من أقلية عربية ومن أكرية بربرية 
وكانت كلها من المسلمين . وسسرّعان ما اصطبغت ايبيرية كلها بالاسلام واتخذت 
اللغة العربية لغة عامة لما . وحدث في الأندلس ما حدث ني كل مكان نزل فيه 
العرب : لقد انتشرت الحضارة الاسلامية الي جاء بها العرب بين الذين اعتنقوأ 
الاسلام وبين الذين آثروا أن يظلوا على أديان آبائهم . 

طبقات السكان في الاندلى 

كان سكان الأندلس بي عصر الولاة طبقات متميزة » ذلك لآأن العرب حملوا 
.معهم الى الأندلسعصبياتهم الجاهلية” البي كان الأسلامقد جاء » فيما جاء به » 
بالقضاء عليها . هذه الطبقات كانت مقسمة دينياً وجنسياً واجتماعياً كما يل : 


)١‏ المسامورتف 
وهم أهل الدولة الحديدة من الفانحين المسلمين ومن الذين اعتنقوا الأسلام 
اعانآً واحتسابا أو رياء وجرا لوجاهة سياسية أو منفعة اقتصادية . وكان يطلق 

على هؤلاء كلهم امم الأندلسيين أو أهل الأندلس . 

أ) العرب : وهم قسمان ؛ أو عصبيتان متخاصمتان : القسية و اليمنية. 
.وكان العرب من حيث تاريخ نزوطم ني الأندلس قسمين : الملديين أو أهل الملد 
أي القدماء الذين جاءوا في موجات الفتح الاولى مع طارق بن زياد وموسى بن 
نصير (1) . وكان منهم أيضاً الشاميون الذين جاءوا مع بلج بن بشر» أعرفوا 
بهذا الأسم نهم كانو | يسكنون قبل محيئهم الى الأندلس في بلاد الشام كخمص 
ودمشق والآردن وفلسطين . وقد نزل العرب ثبي الاندلس في الاكير على 
الشواطئ الشرقية والشرقية الحنوبية » وهي الشواطئ الدافئة الى تشبه في ممناخها 


(1) المفهوم من ذلك ان البربر ايضاً يشركون العرب في التسمية باسم « البلديين » ( راجع فوق» 
ص 166) ٠‏ 


دا هلما 


البلاد الي جاءوا منها . على أن جماعات منهم نزلت في غريي الأندلس وفي. 
شماليها. )١(‏ وكا نالقسسمة أقلعدداً من اليمنية و لكنهمكانوا أهل الوجاهة والحك ». 
وكانوا ينتصرون في كل نزاع يخوضونه مع خصومهم اليمنيين . وكذلك كان. 
تمت شي" من العداء بين البلدبين وبين الشاميين . وكان الشاميون » على كل حال » 
أقل عدداً من البلديين . 

ب) البربر لما عم الفتح العربي في المغرب دخل جميع أهله في الأسلام . وكان 
البربر فرعين كبيرين : البتدرٌ والبترانس” » وكان بين ذينك الفرعين من 
العصبية مثل ما كان بين افيس وله . غير أن البربر في الاندلى كانوا في. 
اكثر الاحيان ينحازون الى البمنية ويقاتاون معبم القبسية » ولم يكن يقاتل 
يعي ينها .يوار كه ارين ب لاحن الل سن الالدلين .في لوف" 
(الوسط) والغرب لشبه تلك المناطق بالبلاد الى جاءوا منها في جبال الأطلس 
في الاكثر . ْ 

ج) المولدون . المولدون ني المشرق هم الذين يولدون من أبوين مختلفي. 
الجنس البشري»على أن يكون أحد الابوينعربياً . أما في الاندلى فكان اسم 
« المولدوث » يطلق على الاسبان الذين دخلوا في الاسلام . ويبدو أن المسلمين. 
الذين دخلوا هم ني الاسلام كانوا يدعون المسالمة أو المسالمين. أما أولادهم 
الذين نشأوا على الاسلام فكانوا يدعون المواتدين . فالمولدون هم إذن ‏ 
بهذا النظر - نسل المسالمة . 

؟ ) النصارى 

كان العرب يسمون الأسبان الذين كانوا يسكنون ني المناطق الي لم تدخل قط 
في الحكم الاسلامي » والبي كانت تخرجمن الحكم الاسلامي مرة بعد مرة» 
نصاوى. وربما سمّوهم قوطا أو ووما أو فوغة» لأنالنصرانية كانت تعلمهم. 


. 0:1 أخبار مجموعة مم » البيان المغرب‎ )١( 
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ول بكرنوا يقصدون أن يفرقوا بينهم جنسياً أو قومياً . وكذلك سموهم العحجم 
لأنهم كانوا يعجمون فيالكلام (1)؛ كما سمّوا من قبلأهل فارسعتجتمآً 
ام أيضاً العتلويج 5). 

والبلاد البي كان يسكنها هؤلاء كانت داو حرب » وكان المسلمون في حالة 
خرب ادال معي » سواء أكانت الحرب واقعة” بينهم فعلا” أو متطلةة عليهم 
.منهم فقَط . وكانت المناطق اللي كانت تفصل دين مسا كن الفريقين تدي رفوو 
وتقسم ثلائة” أقسام : الثغر الاعلى أو الاقصى أو الشمالى » ني الشمال الشرقي 
.هن شبه الحزيرة » م الثغر الجوفي أو الاوسط » م الثغر الادنى ني ال.نوب 
الغربي منها . ! 

أ) الذمئّيوث: وكان النصارى خاصة من الذينارتضًوًا العيش” فيالأندلس 
داخلين ني الحكم العربي يدعون ؛ كما كان يدعى أندادهم قي المقرف 6 
الذميين أو أهل الذمة. وتاك كان | يدعون المعاهدين ( أو المعاهدة ) لمكان 
المعاهدات الي عقدها رؤساؤهم ني زمن الفتح (") . وكذلك كانوا يدعدون” 
اهل الكتاب . 

ج) فاذا كان النصارى الذين يعيشون في الأندلس ( القسم العربي من شبه 
جزيرة إبارية ) لا يعرفون الاغة العربية فهم عجم الاندلى » واذا كانوا في 
افريقية فهم عجم أفويقية (4) . 

“6 وآما اذا كان هؤفلاء يعرفون اللغة العربية وبتكاموما ما فهم المستعرٍ بوث. 


2 المهود 

واليهود كانوا أيضاً أهل ذمة كالنصارى » وقد رقيت من لتهم بعل الفتح 
(1) أعجم الرجل : مالت لفته الى العجمة ( بهم للعين ) : كانت غير مفهومة . 

00( العلج ( بكسر العين وسكون اللام ) : الرجل من كفار العجم . 


(0) راجع فوق » ص 0٠94-١و.‏ 
(: ) الإيان المغرب 78:١‏ . 
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العرني للمعونة ابي كانوا قد أسدوها للعرب فيفتح الأندنس. ثم أن العرب لم 
يضطهدوا اليهود دينياً ولا كانوا يأخذون منهم اج دغير حىقى كما كان يفعل 
القوط . وكان اليهود يعيشون فيمعظمالمدن الأندلسيةالكبيرة » كعادتمهم يكل مكان. 

وكان في الأندلس الى ذنك الحين جماعاتمن الكثار يعبدون الأصنام ولم 


يكونوا يتمتعون بشي" مما كان يتمتع به أهل الكتاب » الذميون ‏ من النصارى 
واليهود(١)‏ . 

الحماة الساسية والاداربة 

كان عصر الولاة في الأندلس عصر فتح ثم عصر نزاع بين أهل العصبيات 
المختلفة . من أجل ذلك لم ينشأ فيه حركات يمكن تأريخها . كانت الأندلس من 
الناحية الشرعية جزوا من الامبرطورية العربية الأموية » ولكن” بعد الأندلس 
عن دمشق وضعف الدولة الأموية الذي بدأ بعد فتح الأندلس بوقت قصير جداًء 
جعلا سلطة الأمويينعلى الاندلسسلطة اسمية فيمعظم الأحيان. كان الوالي على 
الأندلس يأني أحياناً قليلة من دمشق رأساً . وكان ني أحيان كثيرة يأني من قبل 
والي افريقية الذي كان يعينه الخليفة من دمشق . وأحياناً كان أهل الأندلس 
يعينون على أنفسهم والياً من عند أنفسهم . وأحياناً أخرى كان الولاة ينصبون 
أنفسهم على الأندلس استبداداً . 

وم نعرف في عصر الولاة « حكومة » بالمعى الحديث ولا بالمعيى الذي: 
كان معروفاً في الدولة الأموية في ذلك اين » أو في أيام عمر بن الخطاب من 
قبل : تنظيماً الجيش واللمال ولسجلات الدولة على الأقل (؟) . لتّد كانت 


(1) راجع فوق » ص ا*١‏ » 62 1402378665 1.05 . 
(0) راجع الحوض الشرق ١٠-ولا‏ » لامحممء 4١1-و19‏ > لالسمء( ع (ال- 
#الء ثم .١ 14-١381‏ 
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و حكومة الأندلس في عصر الولاة » حكومة عسكرية استبدادية » فكان. 
الواللي هو الحاكم والقائد” والقاضي . وكان الوالي يعين « عمالا” » على المدن 
المختلفة. مسئو لين عام وبعدو نا اذا غادر العاصمة قرطبة لشأن من شؤونه. 
فانه كان يعين « خليفة له فيها » . بم ان هؤلاء العمال كانوا في فى الأكر أقارب 
للواللي أو أضدقاء له أو من أهل عصسته . 

ترك العرب للنصارى ني الأندلس حرية سياسية واسعة : تركوا لمم القضاء 
فيما بينهم وشيئاً من الادارة المحلية المستقلة الخاصة بهم )١(‏ . ولا ريب في أن. 
حياة النصارى الدينية واستمرار الابرشيات والاسقفيات في قواعد الأندلس 
المهمة مع وجود لغة لمم لا يعرفها العرب ولا يعرذون مثلها قد سهل لمم انشاء 
مثل هذه الحكومة (7) . 

وكان لانصارى منذ عصر الولاة قضاء خاص بهم كمون فيه عوجب 
القانون القوطى 5 وكان قاضيهم يسمى قاضى النصارى وقاضى العجم 5 وسرعان. 
ما أخذت الدولة الاسلامية ني الأندلس تشعر بوطأة هذا التنظيم الاداري 
للمسيحيين . وكذلك كان لليهود تنفايم قضائي واداري على غرار ماكان 
للنصارى(”) 

اطماة الدينية 

قال المقري في نفح الطيب 7١‏ : 188 ) : « واعلم أن أهل الأندلس. 
كانوا في القديم على مذهب الأوزارعي وأهل الشام منذ أول الفتح » . ولااريب 
في أن هذا وهم من المقري ٠‏ ذلك لأن الأوزاعي ولد سنة /48ه (07١/ام)‏ » 
قبل فتح الأندلس بأربع سنوات . والصواب أن يقال أن أهل الأندلس كانوا 
في عصر الولاة على مذهب السلف وأهل الحديث » أي أنهم كانوا يقلدون. 

. 93 5840233565 05[ .001 (1) 
(؟) كان الحاكم بأمر النصارى يدعى التومس 0185© ,5عدده© ,06مم© . 


)3( 105 7540231523565 9. 
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الصحابة من غير تقيد بمذهب فقهي مخصوص لأن المذاهب الفقهية لم تكن قد 
وجدت بعد . 

وكانت التقوى مستولية على النفوس في الأندلس وني افريقية والمغرب بين 
المسلمين الاولين وبين الذيندخلوا ني الاسلام منالبربر والآسبان» وكان روح 
الجهاد متمكناً منالةلوب .)١(‏ على أنه كان نمت جماعات من الأسبان4يدخلوا يُ 
الاسلام الا جراً انفعة . ثم ان نفراً من هؤلاء كانوا يسكنون في جيليقيةفارتدوا 
عن الاسلام لا ألح عليهم الغزو النصراني من الشمال ولم يكونوا يستطيعون له 
دفعاً بغير ذاث (1) . ولا نعلم فسقاً ظاهراً في عصر الولاة الااما ذكر صاحب 
أخبار مجموعة من أن الصميل بن حاتم كان مدمناً أخمر لا يصبر عنها (") . 

وانتشر مذهب اللخوارج من الاباضية والصفرية (4) والازارقة (5) قي 
افريقية والمغرب » ولكنه لم يتخط البحر الى الأندلس قط . 

وكان لتصارى الأندئس تنقايم دبي يشرف عليه رجال الدين منهم : كانت 
ذم ثلاث ٠طرانيات‏ ( أبرشيات ) في طايطلة واشبيلية وماردة » كما كان 
لهم تماني عثيرة أسقفية . أما الأديرة فكانت كثيرة جداً » كان هنها حول قرطبة 
وحدها أكثر من خمسة عذر ديرا (5) . 

وبنى المسلمون المساجد في كل مكان نزلوا فيه . غير أمهم في بعض الأحيان 
كانوا يجعاون من الكنائس مساجد ني الامكنة الي يدخل جميع أهلها ني الاسلام» 
أو كانوا يقسمون الكنائس بين الذين دخاوا في الاسلام وبين الذين اختاروا أن 
يبقوا على النصرانية من أهل البلد الواحد . ولقد هدم العرب عدداً من الكنائس 


)6020 راجم البيان المغرب 25١: ١‏ 5# 56 : ا#. 
(؟) راجع اخبار مجموعة ؟5 . 

() أخبار مجموعة ./١‏ 

(4) البيان المغرب 8:1١‏ الخ . 

(ه) البيان المغرب .*#”7:١‏ 

(1) 58 وع7402336 5م.آ. 


-1١م868ه‎ 


الي كان أهلها يتخذون منها حصوناً يحخاربون من ورائها . على أن العرب كانوا 
يسم<ون أحياناً ببناء كنائس جديدة . 

الحماة الاحتاعية 

كانت الحياة في افريقية والمغرب حضرية وبدوية . الا أن الحياة البدوية في 
المغرب كانت تختلف عن الحياة البدوية في المشرق اختلافاً ظاهراً . ان البدو يي 
المشرق أهل رحلة دائمة يربون الحيوانات البى تقدر على هذه الرحلة كالبل 
والغم ( الضأن والمعزى ) والخيل . أما في المغرب فاليدو هم أهل الريف : 
يرحلون عادة بين مكانين ويعملون ني الفلاحة بالاضافية الى تربية الماشية )١(‏ . 
أما في الأندئس فلم تكن الحياة البدوية معروفة » وأن كان العرب في عصر 
الولاة قد سلكوا مسلكاً بدوياً في شكل الحكم وني العصبية والثأر . 

وكان النصارى واليهود يعيشون ني أحياء خاصة بهم » ني المدن » ولم يكن 
خؤلاء زي خاص مم حتلفون به عمن سواهم (؟) كما كانت العادة بي المشرق . 

وظل المولدون ني الأندلس هم الفلاحين ني الاكثر وأصحاب المهدن 
والحرف » ولكنهم اكتسبوا مساواة بالمسامين وارتفعت متزلتهم وعظم شأم6م 
أنهم كانوا أكثرية المسلمين في الأندلس . على أن جماعات منهم لم تكن علصة 
في اسلامها . 

وكير اختلاط الانساب في الأندلس . وكان الغالب أن يتزوج العربي 
بربرية أو موادة أو نصرانية أيضاً. ولى يكن من اللألوف أن تتزوج العربية 
مولداً ذلك لأن عدد العرب ٠‏ وبالتالي عدد العربيات » كان ني الأندلس 
قليلا” جداً . 
وكان المولدون يتخذون عادة أسماء عربية ويلفقون لأنفسهم أنساباً شرقية . 
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ثم أنهم سرعان ما اتَخْذوا اللغة العربية والعادات العربية والزري العربي تمبيزاً 


(1) مقدمة ابن خلدون » راجع مثلا 5١4-17١5‏ . 
14022183665 05آ .كه (2) 


كلما - 


لأنفسهم من الذين لم يدخلوا في الاسلام )١(‏ . وكان المستعر بون يفعلون ذلك 
أحياناً . 


الحماة الاددية والفكر بة 

م 0 عن عصر الولاةأدب ؛ مع الايقا مان بيقان بأن العرب ي ذل كالعصر » ئي فر يقية 
والمغرب وي الأندلس» كانوا 5 حاجة الى خدطابة والىشعر ستعملونهما في 
حيامبما العصبية على الأقل 5 أماعا تنا عن طارق بن زياد من خ_طبة له 550 
زعموا من احراق السفن )7١(‏ ومن أبيات له (”*) فمئ<ول كله . 

ولا ولي عبيدة بن عيد الرحمن افريئّية والمغرب سنة 17١ه‏ أل أصحابة 
بشر بن صفوان فأغر مهم و 0 » وكان فيهم أبو اللطار (4) فكتب أبو 
الحطارالى هشام بن عيك الملك من أه فر دمدة ة يشكو اليهذلاك ودشير الى العصبية (6): 
أفانم 4 بي مروان» © قرسا دماءنا » وي الله ان مم لم تنصفوا _- حكمعدل. 

ولا حوصر الصميل بن حاتم في سرقسطة بالأنداس وسار اليه قومه لنجدته 
قداموا وعو ا" دكن قبلهم وقالوا له : ادخل 5 وملة المحاصرين للسور . فاذا 
وصات الءه فارم اليه هذه الهجارة . وبعثوا معه حجارة 2 كل واحد منهآ 
بيتان هما : 


00 566 .قلط 
(0) راجمع فوق » ص 4-8 . 
)م( 0 الطيب ١‏ : 119ل » راجع تارات من الغمر الأندلمي » مها وحدّتها الدكتور 
. ر. (عبدالرحن ) نيكل » بيروت » دار العا م للملايين ١9149‏ )ص 4 . 
ركبنا سفينا بالمجاز مقوار١‏ عمى أن يكوناشمنا مداشترى.. 
راجع ايضاً : 17 نزناءه2 أوزطدعة - ممدمؤز11 
(:) راجع فوق » ص ١59-١١5‏ . 


)0( الييات المغرب ١‏ : ٠ه‏ ( ثلاثة اييات ) 5 راجع اءتلاف روايتها يِ الماشية 1 
6 رَاجغ الموض الشري 45 
69 كذا ي الاصل . لعلها : 


- 1١/مال‎ 


الا ابشر بالسلامة » يا جداو »> أتاك الغدرث وانقطع الحصار : 
أنتك بنات أعوج )١(‏ ملجمات عليها الأكرمون وهم نزار. 
ففي هذه الأبيات خصائص مشرقية تذكارنا شعر شعراء النقائض في الدولة 
الأموية في الشام . 
أما في الناحية الفكرية والعقلية فلم يرو لنا شي" من عصر الولاة . 


)١(‏ أعوج : فرس لبي هلال تنسب اليه الأءوجيات ( الخيل الكرمة ) - بنات أعوج : شيل 
من نسل أعوج . 


-١88- 


عدد من أسماء الاماكن الاندلسية والفرنجية 
وما بقابلها ف الاسدانية خاصة )١(‏ » 


وقد روعى بي اختيارها ورودها في هذا الكتاب (؟): 


آنذة اف 
ابره م8 
1 دونة 11 
أن جونة لايم 
أسجة » استجة () 5 
دو قدملتطءدةق 
ارغون 1م 
أَر كدن 29 
أرملة 3النسعة 
استرقة » استورقة 82م 
الاشبونة » اشبونة وهوطؤز1 ,وه0وق1 


260 هذه الأساء مارة من الكتب التالية 5 


أشسيلءة نايت 
اقلم البحيرة 323 18ع0 معهآ1 
أقوة برطورة 828 ملعك 
ألبة 8م 
إلبيرة 1 
أمانا 3 
أوبيط » أوبيت 60 )0 
أوربولة عاط 
/ حة كاءا 
البحيرة 10 
برباط 2101 


-مقعءام لز معأمعن1ة1 مالتسظ رمم 280[13طعء صماءع1200 ) تتاسسطاء 142 تمطزم 


212 ( , 1420214 7 


,2213005 نتوة أعناع 111 01م بقمدمك8 06 3256 دتتستدممه1 12 2 تماعباط أده 


.144 54202104 ,رسمنوذلء 11 


.16071-21076221 .128 21م 23210166 11201161108 , ... 10621106 عالاكقامع2 1:2 


.3 زء1610 


راجءالحال ا-ندسيةي الأخبار والآثار الأندلسيةللامير شكيب ارسلان» جزءان» مصر .١95‏ 


(؟) هذا الاساء مضبوطة بالشكل في اماكنها . 


69 وردت مرة واحدة يضم الهمزة والتاء ( وهو خطأ ) والصواب بكسرها. 


ل 184- 


برشاونة 0 210 
ئر غش 2015 
بطليوس 200102 
بلنسية تم 
بنبلودة 1210101 
بورديل 502062101 
تاحه 120 
تددير 01 
تطيلة 10 
صل طارق 1 0111 
الازيرة الخضراء 11-6 
جز برة شهر نل 61ل 1513 13 
حزبرة طر يف م 0 
جيات 126 
جيليقية » جذيقية نل 
دأنية 160012 
دويره (الوادي الحوني) 1 
وندة 201014 
رودنة 12000 
رية 6 ,12372 
الزلافة 5 
معرقسطة 211602 
سير وو سه 52522 
سمورة » صهورة 22108 


غرناطة » أغرناطة 


19060 


زن :كن اال 
52121122 
7ل 
ع 


10 


لوال 
ك1اك 

ىا الك 
23 16113 
تنيلك 
510 
2 5202 
أتصدع؟ ,اتمء© 
02 

وتاك 

ااعنة 1 
101101 
211106 
2210002 
12823 
212 

1 12 
2211111603 
21260 


22200 


قر طاجنة افريقية 
قر طاجنة الحزيرة 
قر طاجنة الحافاء 
قر طبة 

قرمونة 

فر فونه 


عان 72 هل معع0551320آ1 


60202 
001 
0012 
600 
060100 
0011 
)0 
ااء0 
001012 

وعطساه 6 
002122 
ا ا ة 
د دده 601 
0011 
0602 
162 
لمان( 
11م 
معنارآ 
1112 

108 ,010101 آ 
102 
16 

02 ك2 


]هام 


ثممة 210 
المائدة 2 
#ريط 11 
المدور قات ,:0173ل متام 
ميد سام أاعع ةس نلع14 


مدينة شذونة 


02 2لضذألء14 


مرا سية اناف إنانا 
المرية 12 
عضيق الحزيرة .ك8 
المنكب 211 
منورقة 201112 
مورور بز زمان! 
ميورقة 23 ,11211052 
نبارة تا تك! 
النهر الكبير > الوادي الكبير 

وادي انه 0298 
وادي أيره 266112 
وادي البحر )2 
وادي الحجارة 2) 
وادي الر مل 3212 )2 
وادي سليط 200016 
الوادي الكبير 0021 
وادي لكه » بكه )2 
وشمة 2 160ظ1ظ1 
يابرة 2018 
يابسة 12 
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مصادر ومراجع 

أخبار مجموعة ( لمؤلف مجهول ) » نشره أميليو لافواني ألقانطرا » 
مدريدك لاكق1/8ا . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( تالنمك لعية السللاوى الناصر ي 0 

الحزء الاول » الدار البيضاء 19484 . 

تاريخ اسيانية الاسلامية أو كتاب أعمال الاعلام 2 من بويع قبل الاحتلام 
من ماوك الاسلام 1 تأليف لسان الدين بن ال#اطيب » بيروت ١9485‏ . 

كتاب الأغاني ( لأني الفرج الاصفهاني » القاهرة » مطبعة دار الكتب . 

البيان المغر ب في أخبار الأندلسوالمتغرب» تأليف ألي عبد اللهمحمد بن 
عذاري المراكشي » جزآن » ليدن ١901١ ١1948‏ 

تاج التر ود موسر هر اناوس العزتمي الربيدي » مصر ١٠١5‏ _/ا."١.‏ 

. ا لل 3 تأليف ابي بكر محمد بن عمر بن القوطية غ مضر:. 

تاريخ | لرسل وال الوك » تأليف مد بن جرير الطبري » ليدن1-1481/4 1١9١0‏ 

تاريخ العرب (مطول) »تأليف الدكتورفيليب<تني »سروت ٠ه98١967571١.‏ 

تاريخ العلماء والرواة تلعلم ني الأندلس 4 تأليث أي الوليد عبد الله بن #مد 
ابن الفرضي » القاهرة ١985‏ . 

اوت عرراك عر تآليق: الأمير شكيت ارسلان » مصراه9١‏ . 

تاريخ الكامل » تأليف ابي الحسن علي..: : المعروف بابن الآثير» ليدن ١861١‏ 
إالام1 (201 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » تأليف الي عبد الله #مد الحميدي » 
القاهرة 81/7١ه‏ - 1981م . ّ' 

كتاب جمهرة أنساب العرب ؛ لأني محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي 3 
القاهرة ١957‏ . 

الحوض الشرقي - العرب والأضلام في الموض الشرقي : 


)١(‏ هنالك اغارات مأخوذة من الحزء الخامس طبع مصر ( المطيعة الكيرى 1١89٠‏ ه) ميزت 
بالحرف ق » مثلا ابن الاثيرق مه ٠٠١:‏ 5 


١98 


دولة الاسلام في الأندلس » تأليف محمد عبد الله عنان » العصر الاول : 
القاهرة 751١م‏ ع 1948م . 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » تأليف أي الحسن علي بن بسام » ثلاثة 
أجزاء : القّذاهرة 19م - 1956م. 

صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار » 
تأليف اي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري » القاهرة /198 . 

الروم وصلتهم بالعرب » تأليف الدكتور أسد رسم ؛ جزآن » بيروت 
1656 _5ه96١ا.‏ 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس » تأليثف أي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال , القاهرة ١985٠‏ . 

كتاب العبر وديوان البتدأ والحبر .... تأليف عبد الرحمن بن خلدون : 
مصر 15/85١ه:‏ 

العرب والاسلام ني الحوض الشرثي من البحر الأبيض المتوسط » ( الى 
سقوط الدولة الاموية )» تأليف الدكتور عمر فروخ» بيروت1408 . 

فتوح البلدان لآب العباس احمد بن يحيى البلاذخري» ليدن 1855 . 

فتوح مصر وأخبارها تأليف الي القامم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم ليدن 1947١‏ . 

الفخري في كت السلطانية والدول الاسلامية » تأليف محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقّى » مصر ٠15١ه.‏ 

القاموس المحيط » تالف جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادئ 2 
الطبعة الثانية » مصر 44١ه‏ . 

معجم البلدان لياقوت الحموي» ليبزغ 1871-1855 . 

#تارات من الشعر الاندلسي » تأليف أ.ر. نيكل » بيروت 1448 . 

المسلمون في صقلية » للدكتور مارتينو ماربو مورينو » بيروت ١4817‏ . 

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » تأليف أحمد توفيق المدني » 
تونس والحزائر 1"6١ه‏ : 


1١19#‏ ف 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تأليف عبد الواحد المرا كشي . مصصر 
لام - 1544م : 
مقدمة ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بن خلدون »؛ بيروت ١9485‏ : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تأليف أحمد المقري » ليدن ١888‏ 
)١( 1889-‏ . 


هآ مألنسظ :0م 320308 ل( 152011102 ,( 20105ز4200 ) قتالططاعةك84 تقازهم 
7 5420210 ,78مأققع[اه 8 16مءنا] 

,03 15قث أعنا118 201 ,82523118 06 232256 تتستدمم10 13 2 مم 00212111 
4 542021 ,مماء01» و0صتاوءة 

(م60110 علاء28215)00107 ,عتطمومعه6© عل اء 0:11:56 1و5رء؟نمنا عمتهمم ه1210 
.1859 

ع2251108قن ,11 .7701 ,ه8115 340126721 عع20طسرهدي 

11 ,عاتملا 72169 ,.0؟ بط 11 ,معنمسمام8 15له36مملءنزعوظ 

13-4 1020028 2 ه1610 ,ددج 1ة1 01 ونلع3م10ءوعم8 

0308© 2689 ) صدذ1ذ1 01 26012م800(160 

.1919-1939 , ممقتلة)1 ونألعمه1ءاعم8 

.1953-5 716553062 ,ؤناةطكاء 220 720556 1065 

-1101158' 22016221 010 عط ط81 16121055 115 0ض ز1اءع20 30060-412616م1115 
.6 231112016 ,رؤتن 0 

111 208200 ,( 011012ع ) 21091 816265062 ومتصقظ 01م ,قمدمو8 06 11150212 
.0 54205104 ,( 11518002 2مهقمة8 ) 

.149 108002 ,.0© 010112 ,تااتط .غ1 متلتط2 ,102 نإ روطدعة هط 01 برمؤو181 

6 22515 ,16122110 .11 31م ,.عاء 113206 هه 53232125 065 127251005 

.1928-3 22115 رء[ء516 ه غ50 نال 121011556 

.1947-49 5420210 ,0381835 12 06 1510405 01م ,14023536635 105 

--1888 0:00 ر5ة[مأءماء 215021621 مه :1016102213 014010 

.7 23515 ,قع1طء81 01015آ 231 ,292326 ع0 54026 اه 16لا 


. هنالك عدد من الاشارات الى الحزء الأول من طبمة القاهرة ميز باضافة الحرف ق‎ )١( 


1١945 


ع 
]| 

أبا» أبة م"امء هم كم 

ابن الأثير /91 181١م‏ ح 1572 + 

ابن يشكوال و 

ابن حيان ١5/‏ 

ابنى الحطيب ١177‏ , ' 

ابن خلدون فى كمح ١11١11:‏ 
اع لماح 
كا ءءء ككام. 

ابن الرومي 2ح 

ابن عبد الحكم 6م642 اج 
امح 2 

ابن عبد المنعم *لامء 4 . 

ابن عذاري 7/:48411/:15 ١١١‏ 
؟لء الاح 15ح ءآكام, 
ه/ااح . 

ابن عطاف الأزدي م6 : 

ابى القوطية 67 . 

ابنى نافلة - بلاي : 


أبو الأسود - محمد بن يوسف الفهري 

أبو عام 1 

ابو جعفر المنصور 517:1517155اح 
ولالالالءلالاام. 

ابو الحجاج - يوسف بن بحت . 

ابو |الحسن ٠واح.‏ 

ابو اللخطار ؟165-181117-17: 
حك ال 1 /امام . 

أبو ذؤيب لاه . 

أبو رشيد حسين بن عبد الله - حنش 
الصنعاني . 

أبوزيد > عبدالرحمن بن يوسف الفهري 

ابو سام شجاع 1592158 . 

أبو صالح » صالح 21/9 5ل . 

ابو عامر السلمي 55. 

ابو العباس السفاح . 

ابو عثمان عبيد الله بن عثمان 2١59‏ 
الاق الااحء اهما م 

ابو لؤلوة 01 > 


سه 96أ سه 


ابو المهاجر دينار 58-515 . الاريك الاول 0م . 


ابو يعقوب الأمنصور 9ح١١7١‏ : الاريلك الثاني "م : 

اتافاخيلدو » اتاناغيلد سم بجعم 2٠‏ الفونسو الأول 1658م . 
5 3 13 3 1 : انلا 

. ١١6 ألبائيد‎ 000 

اخيكا /اثام : 5 


اخياا 18م 18م . ام الااصبغ 5521156 . 


اخيلون » اخيلونا ح ايله 10 القيس هم ء 
ادوفاكر 8٠‏ , ام عاصم > آيله . 
ادولف الحرماني /ا1١785‏ . ام موسى بنت الصميل ١1١‏ : 
اذفونش بن بطرة > الفونسو الاول امية بنعبد الملك بنقطن ١54-١54‏ . 
اربيخيو > أرفيغ + انغوديس 3”5 . 
ارسلان » شكيب ١78621177‏ > اوياس > ابا » ابة . 
أرطباس » ارطباش #وامء ”داح . اودءاودون 5١641/ا1١19-1]١:‏ 
ارفيغيليو ‏ ارفيغ /ا" م . اوربان - يوليان . 
اركلئكن 1# الاوزاعي 184 . 
اربوس 5١‏ + اوطاخي 57 . 
الاسكندر ١7م‏ : ايله لغ 31١861١‏ : 
اسماعيل بن زياد النفوسى ١5/8‏ . ايوب بن حبيب 5 .1١١ 861١١1-١١‏ 
اسماعيل بن عبدالله بناي المهاجر ١١7‏ 559 
0 باولو /ا" > 
اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحابت يدر 171-1١546156‏ 
52" . بشر بن صفوان 9١١1١؟7١5121١ام؛‏ 
الاشير بن مالك 9هم . ا 
اغسطينوس 58 . البكري 54 . 
اغيلون - أيله : بلج بنى بشر ١460-1417‏ 


-١45 


52011:9-155ادلء :دام 18٠١‏ 

البلاذري */ . 

بلذي 1١-1١8‏ ك4لا16 . 

بليساريوس ”7 . 

بولس الثاني (بطريرك) 5ه . 

بونيفانيوس (بطريق) 38 . 

:1١١8-١١5 رين‎ 

بيروس (5هح) ح فوروس . 

تشي هوانغ في ١م.‏ 

نمام بن علقمة ١7١‏ . 

تيم بن معبد /151م»111210/0. 
الاامح : 

تدمير » تيودمير بن عبدوس (عبدوش) 
-١فىء52داح.‏ 

ابت الصنهاجى ١50/8‏ . 

تعلبة بن سلامة 141ح149461476 
١61‏ . 

ثواية بن سلامة كدامءؤهة 215١1‏ 
ككام. 

ثيودورا زوجة يوستنيانوس ؟” . 

ثيودورا بنت سابريادو 5”م . 

يودوسيوس الاول «بابا) 56م . 

ثيودوسيوس الاول (القوط الشرقيون) 
”33 . 

ثيودوسيوس الأكبر (القوطالغربيون) 


"04 

ثيودوسيوس الكبير (الرومي) /ام . 

جحخ 

جرجير (جورجيوس) 2857 4ه88-8. 

الحارث بن أسد 161١-1١6٠‏ . 

الحارث بن تليد 188 م . 

الحارث ( جد عبيد الله بن الحبحاب ) 
الاح : 

الحارث بن الحكم لاه . 

الحباب بن رواحة /151 . 

حبان بن أي جبلة ١١-1١١1‏ . 

حبيب بق أي عبدة "اق ١٠٠ل‏ ع" دل2 
م-0 111714 . 

حبيب بن عبد الرحمن 5/ا١-/الا١‏ . 

حبي » فيليب 188 اح . 

الحجاج بن يوسف )1١19-١١541/4‏ 
846 . 

الحجاج السلولي ١‏ . 

حذيفة بن الاحوص ”1714-1177 . 

الحر بن عبد الرحمن 99ح»:ا١١-‏ 
13921٠‏ اح : 

الحسام بن ضرار > ابو الخطار . 

حسان بن النعمان 59 -"ا/ا2 0/5 م 

حسين بن أني عبد الله (خطأ) - حبيب 
بن آلي عبدة 


اا سس 


حسين بن عبد الله - حنش الصنعاني . 
حسين بن علي ١54‏ . 
الحقير - ميسرة المضغري : 
حنش الصنعاني )"586"5425١ ٠‏ 
ليه الفلدا 
حنظلة بن صفوان 9١1١١١؟17اح»102١‏ 
ةلاع ١اهككالاه١.‏ 
خالد بن (أني) حبيب 19اح»:110١م.‏ 
خالد بن حميد الزناني .١5"2١5٠‏ 
خالد بن الوليد 85 > 
الحفير - ميسرة المضغري . 
خوليان > يوليان . 
دذر-ز 
دميا » دهيا > الكادنة 0 
راح (ام عبد الرحون بن معاوية) ١١5‏ : 
الرازي 55 
رمتم » أسد 5ح : 
روذريق > لذريق ٠‏ 
الروم بن عيصو 54 : 
رومولوس أغوسطولوس ”١‏ . 
رويقع بن ثابت جه 
رسسفنت /ا" . 
ريكار دو 5" ., 


رينو ١١59‏ . 
زرعة بن أني مدرك 78 . 


زياد بن الأصفر 8٠ح‏ : 
زياد بن عذرة ٠١6‏ . 


زياد بن عمرو اللخمي »2١55-1١41*‏ 
.١51/‏ 


زياد بن النابغة ٠١81١١85‏ . 
زيغربرت 6ذ” . 
زينون «الرومي) 7١-1١‏ . 
س-ش حص سط 

السلاوي الناصري ١77‏ . 
سليمان بن الي الجعد/1/١1--188‏ . 
سليمان بن أني المهاجر ١47‏ . 
سليمان بن زياد ١1/97‏ . 
سليمان بن شهاب ١/اء"لاام.‏ 
سليمان بن عبد الرحمن بنمعاوية58١.‏ 
سليمان بن عبد الملك ٠م42١٠‏ 

1م١١‏ : 
السمح بن مالك »١١7 1١1١7521١١١‏ 

. ١5 
٠.91١ سندريد‎ 
. سوكنتلا /الام‎ 
ماموك للا‎ 
. سيسينائدو /الا‎ 
. شارل مارتل > قارله‎ 
. ١٠/١ شاكر‎ 
. 835 28/ شبشرت بن غيطشة‎ 
,. 65 شمر بن دذي االحوشن‎ 


-1١48- 


شيلديريك "” . 

صالح ٠‏ أبو صالح "الا 74 . 

صفر وثيوس 5 . 

الصميل بن حاتم ؟ 5ه 
مهل ه5١‏ م2 5٠‏ هل//!ا١ا‏ 2 
188-1842 . 

طارق بن زياد هلا الاء ٠١75-88‏ 
لد ل ا لل يا ( 
لاما . 

الطبر ي مع لاقم . 

طريف كلمكاى على كح 17 1 

طيبار يوس الثالك لق . 


4 
عاصم بن جميل 7378-1١10‏ . 
العاصى بن الوليد ١752١158‏ . 
عأمر بن عمرو 155ح100:15196: 
الااءكلاام. 
عبد الاعلى بن جريج ١9‏ : 
عبد الله بن اباض 9١ح‏ . 
عبداللهبن أنيسرح٠ه-١هءلاهؤه‏ ء 
عبد الله بن خالد بن أبان ١1/1215‏ . 
عبد الله بن اأزبير الوك ان مايا 
فأكءء/اء ١لا‏ "5لا . 
عبد الله بن عمر لاه )9ه 50»علا١١‏ . 
عبد الله بن قيس "١‏ . 
عبد الله بن المغيرة بن أني بردة ١١4‏ . 


عبد الله بن موسى بن نصير 24721/4 
عه ٠١٠مح»182١1اح»ء9١١‏ : 

عبد الله بن نافع 20 

عبد الله بن الحصين 8ه . 

عبد الله بن يزيد ١٠ح‏ : 

عبد الحبار بن قيس المرادي /15١م‏ . 

عبد الدار بن قصي ١"1/‏ . 

عبد الرحمن بن أي بكر /اه . 

عبد الرحمن بن حبيب 147688 
ا ١9415121‏ 
7 

عبد الرحمن بن عوف 157 م . 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)١١»‏ 
١/8151‏ 

عبد الرحمن بن علقمة ١١١م486١:‏ 
4 . 

عبد الرحمن بن كثير ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن نافع ١١7‏ . 

عبد الرحمن بن نعيم ٠ ١89‏ 

عبد الرحمن الغافقي 5١١--/!ا١١»؛‏ 
"عه 8احم. 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري ١14‏ 
ه/اا . 

عبد العزيزبن عمربن عبد العزيزلا١١‏ . 

عبد العزيز بن مروان الاء"الام» 4لام . 

عبد العزيز بن موسبى بن نصير 9٠‏ 


١9494 


اكعلم ٠١-0‏ 
لاللحء8١امء؟واح.‏ 
عبد الملك بن قطن ١140415-14‏ 
٠6١ 1١5:54-- 1501162115‏ 

عبد اخلك بن همروان /ا7 "١-5٠6‏ 
4 :ة//اء 88 ء 

عبد الواحد بن يزيد 155١م‏ : 

عبد الواردث بن حبيب 6/ااء/ا/اام . 

عبدة (عبيدة) بن عقبة بن نافع "اوح . 

عبيد الله بن الحبحاب ١50١78‏ . 

عبيد الله بن زياد ١١ح‏ . 

عبيد الله بن علي ١59‏ . 

عبيدة بن عبد الله السلمى 2177117 
م ما : 

عثمان بن الي نسعة 11718--0؟١1/:1١؟١‏ 
5-0 1 

عثمان بن عفان ٠‏ همع لاهم2 201288 
لاك 255 ةك . ظ 

عدى بن زيد 54 . 

عذرة بن عبد الله ١75١11١‏ . 

عذرة الذمي 5١ح‏ . 

عروة بن الوليد الصفري ١88‏ . 

عقبة بن الحجاج ١5161015‏ . 

عقبة بن رواحة ١78‏ . 

عقبة بن نافع /42594258-51728لاء 


٠‏ كام 

عكاشة بن ايوب ١45-١48‏ . 

علي بن أني طالب ١140:5089‏ . 

علي بن رباح 494644 . 

على بن الحصين ١6١-١6٠١‏ . 

عمران بن حبيب 975١م‏ : 

عمر بنالحطاب 8١‏ 7هم: 21572814 
8 . 

عمر بن عبدالله المرادى ١781١5‏ . 

عمر بن علي القرشي 51 . 

عمر بن ثوابة بن سلامة ١15172016م.‏ 

عمرو بن العاص ممم 
46--0ك)2”" 2 5". 

عنسة بن سحيم 1ق 
١1548‏ . 

عياش بن اخيل ولام . 

عياض بن عياض ١١7‏ . 

عيسبى 2355 57همء ل/الا . 

غانسير يك » غايسير يك ٠974‏ (لم 

غلمار > غيلمير 

غودسفتنا - غوئسيتتا . 

غونداريك 78م . 

غوتثسبنتا "لام . 

غيبون ‏ ادورد 717١م‏ . 

غيطشة /11--278 ملام 89 . 


دفهو#5 سا 


غيلمير » غيليمير "ام : 


فقك 
فافلة بن بلاي ١158-151/‏ . 
فاليا 78 . 
فامبا /ا" . 


ترون بن لا ا 

الفقير - ميسرة المضغري : 

فلوراندة بنت يوليان 86١-1/8‏ : 

فوروس 5 : 

فيئيز | - غيطشة . 

الفيروزابادي 76 . 

: ١55-١592 ١١8-1١1١5 قارله‎ 

قاسم بن فلات ابوعطاء بن حمد "151 
10 * 

القاسم بن الحبحاب ك"”١‏ . 

قافلة (خطأ) - فافلة . 

قسطنطين الاول «(بابا) 8١‏ . 

قسطنطين الثاني (الرومي) 54م . 

قسطنطين الثالنث (الرومى) كت 
ةله 1ف . 

قسطنطين الرابع (الروءي) 48 . 

قطن بن عبد الملك بن قطن ١14/8‏ 
١/٠49‏ . 

قلوطلد "ا" . 

قبس بن زهير البلوي 588-51/:58 . 


قيس بن سعد 04 م : 

الكاهنة ٠710لا‏ > 

2 1/١: 59-515 كسيلة‎ 

كلثوم بن عياض 2١582015"‏ 
6 . 

كلوتيلد - قلوطلد : 

كلودية » كلوديفيك » كلوفيس #"ام. 

.17841١7421١1 كوندي‎ 

لمن 

لافواني ألقانطرا ؟١١٠ح:9١1.‏ 

لامباجيه > نوميرانسة . 

لاونديوس "ل : 

لذريق 8"ام 82لا ولا هلاق 115 . 

لويفا » ليوفا 86" . 

ليوفيغيلد 27# #5_/ا”" . 

مانويل (بطريق) 0ه . 

محمد رسول الله 7١٠١‏ ءلا .وه 
الى وم 5 

محمد بن الي بكر 5425089 . 

مدن أرسن 1 

محمد بنعبدالله الأشجعي 1151م 

محمد بن المغيرة لالا١‏ . 

محمد بن يزيد 8١١520١اح»6ا 2١٠١‏ 
1 ع19١.‏ 

محمد بن يوسف الفهري 7/ااح. .١08‏ 


5*١ 


مرئينوس «بابا) 6ه 5ه . 

مرثينه 5 8م8862 . 

مروان بن الحكم /ادم 18 1 

مروان بن محمد لاه١ءلاةاح:‏ 2156 
ع . 

مروان بن مومسى بن نصير 4/ا+:١٠٠.‏ 

مريم بنت عمران 7ه . 

المستنير بن الحبحاب 1177م152 . 

مسلم بن عقبة 44 اح : 

مسلمة بن مخلد 2537501 586 . 

المسيح >- عيسى : 

معاوية 8ه ١٠5)؟565:54-5"2515":‏ 
*/ > 

معاوية بن حديج ١ه‏ ب قهدء5؟ع اك 
“5 . 

معاوية بن يزيد 18 . 

مغيث الرومي 992348:864-48 ٠٠١:‏ 

المغيرة بن الي بردة ١١8‏ . 

المقري 15م942ح:١٠٠ح١١"اح:‏ 
١6ح‏ 1846. 

مكرم بن جميل /ا17 . 

المنصور > أبو جعفر المنصور . 

المنصور الموحدي - ابويعقوب المنصور 

مكسيموس المعثر ف 5م . 


. 77١ موسبى‎ 


هدومسى بن نصير 4 للح الاكلاء 

ام خ"١‏ لي 5١ل‏ لكل ع//ض١١:‏ 
لم١5‏ 5١1ليءع5ة‏ ل 8١١‏ . 

موسى بن الوليد 1١68‏ > 

مونوزا»هونوسا ح عثمان بن الي نسعة . 

مبروفيك » ميروفه 4" “ا 5 اح : 

ميسرة المضغري ١50-119‏ : 

ميئين > نومير انسه . 


نسطور "اهم : 
نصر »© نصير ( والد مومى بن نصير ) 
وه 


نغاش بن قرط ١77‏ : 
نقفور (بطريق) 51م . 
نيكل ( عبد الرحمن ) ١817‏ ح . 
ه-و-ي 
هرقل (الرومي) 6-615 . 
هر قلون (دن هرقل) 65 ., 
هرقليس - اركليش 
01 (الغاندالي) . ل 
رماي" كلام . 
الحيم بنعبيد115-117821154:1171 . 
هيلدير يك "55١‏ , 
هشام بن عبد الملك9١١1 17١117١2‏ اح؛ 
1061م ١1امحءهكاء‏ 
١6١ ها١86ه٠ » ١5م ١55‏ 3 


ا ا ل 


45 . 
والنس 77 . 
والنتيان الثالث 19م "١‏ . 
وخشندش (8"اح) > غيطشة . 
الوليد بن عبد الملك لاا #ا/1 وم 
١ :1٠٠١-4‏ ١٠م1070١١.‏ 
الوليد بن يزيد ١8١‏ . 
وهب بن عامر بن عمرو ١9/7”‏ . 
ويتيزا - غيطشة . 
ياقوت الرومي الحموي"1١م:‏ 117“ "لا. 
يحيبى بن حريث 158-15171١05‏ . 
يحيى بن سلمة 15121171511١‏ . 
يزيد بن ألي مسلم 119-115 . 
يزيد بن سكوم الولخاصي /ا/0١‏ 2 
يزيد بن عبد الملك 1١1١17‏ 9١١م.‏ 


يزيد بن مسلم ١7١7‏ . 

يزيد بن معاوية 58" »2 58 » 4م حء 
ح: 

يزيد بن الوليد "ماح . 

يعقوب البرادعي ون # 

يليان > يوليان . 

يوستنيانوس الاول ؟الامء وك ولام 3 

يوستنيانوس الثاني 1/91١‏ 817-41 : 

يوسف ابو يعقوب المنصور > ابو 
يعقوب المنصدور . 

يوسف بن بيخت ١972١59‏ . 

يوسف بن تاشفين ١١‏ . 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري >" :٠١‏ 
كلد هلا١ا.‏ 

يوليان 178 55-تلاء 4 لام :245-08 
مم0 


ا 


نخبة من دراسات وكتب 


للد كنوو عمر فروخ 
عضو المجمع العامي بدمشق 


عضو معية البحوث الاسلامية أي بومباي 


دراسات قصرة 


ححا البحمد ا الج جم 0 © 


عبد الله بن المقفع 


الرسائل والمقامات 
ابن الروعي 

احمد شوتي 

ابن خلدون 

اثر الفلسفة الاسلامية 
قي الفلسفة الاور و بية 


شعراء البلاط الأموي 
الفارابيان : الفاراني وابن سينا 
اربعة ادباء تاضرون 

حيية شعراء جاهايون 

بشار بن برد 

نبج البلاغة 


اثنمن بالقرش اللبنالي 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


#و##ا ل 


5 
و9 
5 


١ 
5 
١/ 
1 
1 
0و"‎ 
"5 


ت اواك الضفا ( الطبعة الثانية ) ١6‏ 
د ارق باه ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
ابن طفيل ل 
- التصوف ني الاسلام 5 
الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب ١6‏ 
موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠6٠١‏ 
ابو فراس ه6١‏ 
دراسات أخر 
ابو نواس : دراسة ونقد ( الطبعة الثالئة ) ١6‏ 
ابو نواس : محتارات م6 
ابو تام ١٠١‏ 
حكيم المعرة ( الطبعة الثانية ) 0 
عبقرية العرب في العلم والفاسفة 2 ( الطبعة الثانية ) .0 
الاسلام على مفبرق الطرق ( الطبعة الرابعة ) م١‏ 
نحو التعاون العرني نا 
دفاعاً عن العللم (نفد) 
دفاعا عن الوطن ل 
الأسرة في الشرع الاسلامي 56 


2 منقاختطنء2 065 8110 135 - 600 
8 32235150268 062 
6 تتتناج 6515 21528 062 ١702‏ 
© .2 622-644 ) .13 .0 1-23 ,ؤتةتطلآ 
. 1937 28ماعآ1 


-١6ه-‎ 


التبشير والاستعمار قُ البلاد العر بية لا 


شاعران معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القاسم الشابي ) اا 
العرب والاسلام في الحوض الشرثي من البحر الأبيض 

المتوسط ( الى سقوط الدولة الأموية ) :0 
العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض 

المتودط ( الى آخر عصر الولاة : 1"8١ه‏ - 5 هلام ) . 4٠‏ 


هه 5هلاآ-- 


طبع هذا الكتاب 
و انتهى طبعه في 


١١‏ رمضان لاما 
١‏ آذار ومو١‏ 


